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Abstract
Ibn García’s (d. late 5th H/((th CE( letter in šuʿūbiyyah has generated refutations for 

what it posed for Arabs in terms of literal style on one hand, and lampooned Arabs on the 
other.  The refutations have started with his contemporaries and lasted until recently. Of 
many scholars, Ibn ad-Dūdayn’s (alive in 477 H/(084 CE( refutation has reached us in full. 
In order to investigate Ibn García’s and Ibn al-Dūdayn’s approaches, I have applied Ward 
Parks’s approach of verbal dueling. Therefore, I argue that Ibn García’s letter and Ibn al-
Dūdayn’s refutation are two prose naqāʾiḍ works according to its established definition by 
aš-Šāyib. Moreover, I argue that although the two works are written, they are considered 
to be orally stylized according to Ong’s parameter of oral texts.

I conclude that Ibn García’s letter is dominated by a pre-Islamic retrojection, due 
to Ibn García and Ibn al-Dūdayn’s agreement on the Arabs’ regression at that time as 
opposed to the flourishing time of Ibn García. The style of comparison comes second in 
Ibn García’s letter by which he attributes virtues to ʿAǧam (non-Arabs( and strips them 
from Arabs to prevent his opponent from claiming them.

 Ibn al-Dūdayn refutes Ibn García’s claims mainly by using attribution and 
evaluation against Ibn García’s retrojection. Added to the attribution and evaluation, Ibn 
al-Dūdayn also uses the style of comparison to refute Ibn García’s. The retrojection style 
is a weak point in Ibn al-Dūdayn’s refutation because Arab culture was flourishing in Ibn 
al-Dūdayn’s present time as opposed to the past that Ibn García refered to.

Finally, it is worth noting that both Ibn García and Ibn al-Dūdayn have shown 
similar strategies in using identification style and projection style with further elaboration 
by Ibn al-Dūdayn, even though Ibn García’s target in those two styles was clearer than of 
Ibn a-Jazzār.
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الملخص
( الثاني من ق.  النصف  ابن الجزار )ت. في  إلى  ) هـ/11م(  الثاني من ق.  النصف  ابن غرسية )ت. في  أثارت رسالة 

هـ/11م( الردود عليها لما حملته من تحد للعرب على مستوى الصياغة والأسلوب من جهة والمعاني في ذم العرب من جهة أخرى، 
في  حيًا  )كان  البلنسي  الدودين  ابن  رسالتهم  بلغتنا  الذين  المعاصرين  هؤلاء  ومن  المتأخرة،  العصور  حتى  معاصريه  من  ابتداءً 
))4هـ/4)10م(. ومن أجل استظهار أساليب الهجوم والتي استخدمها ابن غرسية وأساليب الدفاع التي استخدمها ابن  عام 
Ward  في تحليل المبارزة الكامية. ومن أجل تطبيق مقاربة  Parks الدودين في الرد عليه، أطبق في هذا البحث مقاربة وارد باركس
له بحث الدكتور أحمد الشايب في النقائض  باركس فإني أحاجج بأن الرسالتين تعتران من أدب النقائض النثرية استنادًا إلى ما أصّ
Ong وتعرفيها، وأخلص إلى أن الرسالتين تعران عن نصين مكتوبين بلغة تطغى عليها الصيغة الشفهية بحسب مقاييس أونق

للنص الشفهي.
ويخلص هذا البحث إلى أن ابن غرسية قد طغى على رسالته أسلوب استدعاء الماضي لاسيا ما تعلق با قبل الإسام لما 
فيه من اتفاق بين ابن غرسية ومخاطَبه من ضعف العرب آنذاك، في مقابل حاضر ابن غرسية الذي قد غلبت فيه الحضارة العربية 
إجمالًا، ثم يظهر أسلوب المقارنة والذي ينسب فيه ابن غرسية للعجم )بمفهوم عام يشمل كل من هم من غر العرب( فضائل 

يسلبها من العرب ليمنع إيرادها عن غريمه.
فيا يرد ابن الدودين البلنسي على رسالة ابن غرسية -وهو ليس المخاطَب بها أصالة- بغلبة أسلوب الوصف والتقييم 
في الرد على استدعاء الماضي عند ابن غرسية، واستخدام أسلوب الوصف والتقييم و المقارنة في الرد على أسلوب المقارنة عند ابن 
غرسية، ويضعف أسلوب استدعاء الماضي عند ابن الدودين لأن الحضارة العربية مزدهرة في حاضر ابن الدودين في مقابل الماضي 

الذي يشر إليه ابن غرسية.
ويتفق الطرفان في استخدام أسلوب التعريف واستشراف المستقبل بتفوق نسبي عند ابن الدودين، وإن كان ابن غرسية 

يوجهها أصاً إلى مخاطَبه ابن الجزار.
الكلات المفتاحية: الأندلس، الأدب الأندلسي، ابن غرسية، الشعوبية، ابن الدودين.

مبارزة الكام في رسالة ابن غرسية 
ونقيضتها رسالة ابن الدودين

* عبد االله عيسى السرحان

abdullah.alsarhan@ku.edu.kw  .أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الكويت *
الاستام: )/2022/10، التعديل النهائي: 2023/1/30، إجازة النشر:  2023/1/31

https://doi.org/(0.34(10/0((7-04(-(64-001

Alsarhan, Abdullah: "mbārzẗ al-klām fī rsālẗ abn ġrsīh wa nqīḍthā rsālẗ lbn al-Dūdayn", Arab Journal for the Humanities: 1(4, 
(0((, 5(-(6 .

. (6- (3 ،2023 الرحان، عبد الله: "مبارزة الكلام في رسالة ابن غرسية ونقيضتها رسالة ابن الدودين"، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت: العدد 4)1،
To cite this article/الإشارة المرجعية للبحث



 55

20
23

41
/1

64 مبارزة الكلام في رسالة ابن غرسية ونقيضتها رسالة ابن الدودين

المقدمة
ــة في 422هـــ/1031م إلى مــدن  ــة الأموي تشــذرت الأندلــس بعــد ســقوط الخلاف
ــة  ــت ثقاف ــد أن كان ــف. فبع ــوك الطوائ ــة مل ــة حقب ــم المرحل ــى تلك ــق ع ــتقلة فأطل مس
الســلطة عربيــة إســامية، وجــدت العرقيــات الأخــرى في الأندلــس )كالبربــر والصقالبــة 
ــبوقة في  ــر مس ــورة غ ــعوبية بص ــا الش ــا أحي ــذا م ــم، وه ــذًا للحك ــتعربين( منف والمس
الأندلــس بلغــت مداهــا مــع ابــن غرســية البشــكنسي))) في رســالته لابــن الجــزار الــذي 
ــة  ــة داني ــاق بطائف ــض الالتح ــد رف ــزار ق ــن الج ــأن اب ــا ب ــية مدعيً ــن غرس ــا اب ــاه فيه لح
ــي  ــم بن ــت حك ــة ]Almeria[ تح ــة ألمري ــاً طائف ــة مفض ــم الصقالب ــت حك ]Dénia[ تح

ــرب. ــادح الع ص
وقــد حُُمّلــت رســالة ابــن غرســية مــن المعــاني في ذم العــرب وتفضيــل العجــم )كل 
ــن  ــه م ــية معاصري ــن غرس ــا اب ــدى به ــة تح ــغ في لغ ــا صي ــرب( م ــل الع ــو في مقاب ــن ه م
أدبــاء العــرب لإظهــار رؤيتــه في فضــل العجــم عــى العــرب بآلتهــم؛ أي اللغــة العربيــة.
وعــى الرغــم مــن أننــا نجــد إشــارة إلى رد ابــن الجــزار عــى ابــن غرســية إلا أنهــا 
ضاعــت، ونجــد مــن الــردود عــددًا وصلنــا منهــا خمســة، اثنــان منهــا مــن معــاصري ابــن 
غرســية: ابــن الدوديــن وابــن القــروي وآخــرون أشــغلهم الــرد عــى الرســالة في القــرون 

.(( التالية)
والدراســات عــى رســائل ابــن غرســية ونقائضهــا تركــزت إمــا في ســياق 
ــن  ــالة اب ــة رس ــادم إلى دراس ــد ق ــب أحم ــي))). وذه ــخ الأدب الأندل ــعوبية أو تاري الش
غرســية مســتعيناً بنظريــة الحجــاج)))، أو باســتصحاب رد ابــن الدوديــن البلنــي كدراســة 
ــد))). ــة الجري ــرة كدراس ــردود المتواف ــة بال ــري)))، أو بالمقارن ــم العم ــات وبلس ــزار قبي ن
ــذا  ــاط ه ــيكون من ــردود س ــن ال ــارًا م ــية تي ــن غرس ــالة اب ــأت رس ــد أنش إذًا، فق
البحــث أن يــدرس الرســالة ورد ابــن الدوديــن عليهــا باعتبارهــا نقائــض نثريــة مســتعيناً 

ــة. ــارزة الكلامي ــة المب ــس Ward Parks في نظري ــج وارد بارك بمنه
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رسالة ابن غرسية
ــكنس  ــم البش ــد في إقلي ــكنسي، ول ــية البش ــن غرس ــد ب ــر أحم ــو عام ــا أب واضعه
ــزر  ــة وج ــك داني ــري مل ــد العام ــه مجاه ــرًا، وأدب ــبي صغ ــد س ــك[ Basque وق ]الباس
البليــار Balearic islands. وقــد قــال عنــه ابــن ســعيد �مــن المســهب مــن عجائــب دهره 
وغرائــب عــره إنِ كَانَ نصَابــه فِِي العجميــة فقــد شــهِدت لَــهُ رسَــالَته الْْمَشْــهُورَة بالتمكّن 
ــة�))). ولا نعــرف عنــه الكثــر إلا مــا جــاء في ســياق الرســالة، ولعلهــا  ــة الْعَرَبيَّ مــن أعِنَّ
ــكان  ــا إشــهاره ف ــة أخــرى. أم ــه مــن ناحي ــة وإهمــال ترجمت ســبب في إشــهاره مــن ناحي
بالــردود التــي تناولــت رســالته باســتنكار، فتناقلــت رســالته عــر القــرون، ومــا انتشــار 
الــردود عــى رســالة ابــن غرســية إلا دليــل عــى ذيــاع صيتــه ورســالته، أمــا محاولــة إخمــاد 
ــن  ــد معــاصره اب ــه المراجــع الأندلســية، إلا شــتمًًا كــا عن ــدرة ترجمات ذكــره فنشــهده في ن
بســام في لقائــه ابــن الدوديــن)))، أو في ســياق ذكــر الراديــن عليــه كــا عنــد المراكــي في 

ترجمــة ابــن أبي قــوة))).
ــن  ــاعر اب ــزار)1))، ش ــن الج ــد ب ــر أحم ــة إلى أبي جعف ــت موجه ــالة فكان ــا الرس أم
ــال  ــه إقب ــري وابن ــد العام ــاط مجاه ــية إلى ب ــن غرس ــاه اب ــة. دع ــاط ألمري ــادح في ب ص
الدولــة فأبــى، ويظهــر أنــه أنــف مــن أن يمــدح الصقالبــة في مقابــل ابــن صــادح التجيبي 

العــربي، فــكان ذلــك داعــي تأليــف الرســالة.
وذكر ابن سعيد أن ابن الجزار قد �عارض الرسالة � ولم يصلنا هذا الرد المعارض على 
الرغم من إيراد ابن بسام بعض الردود المعاصرة كرد ابن القروي وابن الدودين البلنسي)1)). 

وذكر ابن سعيد بأن ابن غرسية قد هجا ابن الجزار قائلًًا:
تائهــا الْعــاَ  ذيــول  )1))تجــرُّ  الأكْــرَُ الجــازرُ  وجدكــم 

يذكر ابن الأبار ابن الجزار ويفصل قائلًًا:
 �ذكَــرَه أبــو عامــرٍ محمــدُ بــن أحمدَ بــن عُمــرَ الســالِميُِّ فقــال: هو معــدودٌ في شُــعراءِ 
بنــي هُــود، وكان مــن أهــل القــرآن والأدبِ والشّــعر، وهــو الــذي خاطَبَــه أبــو عامــر بــن 
ــد  ــرَب عن ــى العَ ــم ع ــل العَجَ ــهورة في تفضي ــالتهِ المش ــة ]Dénia[ برس ــن دانيَِ ــيّةَ م غَرْسِ
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ــة في حيــاة المعتصِــم بــن صُــاَدِح، وقــد  ــدُ الَمرِيّ قُسْــطةَ ]Zaragoza[ يري ــه مــن سََرَ هبوطِ
ــلَ  ــطة ووصَ قُسْ ــعَ إلى سََرَ ــم رجَ ــد ث ــن مُُجاه ــة ب ــالِ الدّول ــاةِ إقب ــةَ في حي ــن دَانيَِ ــدَلَ ع عَ
ــرآنَ  ــا الق ــه فيه ــا علي ــرأتُ أن ــتعين، وق ــن الُمس ــة اب ــيفِ الدّول ــعَ س إلى لارِدةَ ]Lleida[ م
ــعَ إلى  ــم رجَ ــا ث ــى إليه ــا أدري إن كان مشَ ــة، ف ــرُ الَمرِيّ ــمَعُه يَذكُ ــت أس والأدبَ، وكن
ــود  ــي هُ ــدْح بن لاتٌ في مَ ــوَّ ــدُ مط ــه قصائ ــتعين، ول ــام الُمس ــات في أي ــا م ــطة وفيه قُسْ سََرَ
وابــن صُــاَدِح. قــال المصنِّــفُ عَفَــا اللهُ عنــه: كانــت ولايــةُ الُمســتعين ]ســنةَ ثــانٍ وســبعيَن 

ــة[�)1)). ــع مئ وأرب
وتعــد الرســالة أبــرز صــور الشــعوبية في الأندلــس حتــى عصرهــا)1))، وإن 
ــيحية ــهاد المس ــة الاستش ــة حرك ــرة الأيبيري ــعوبية في الجزي ــر الش ــن مظاه ــا شيء م  تقدمه
ــم  )1))، ث ــام )273هـــ/886م(  ــن ع ــورة المولدي  )236-245 هـــ/850-859م()1))، وث
ــة )367-479هـــ /977- ــة العامري ــة وتســلطهم في عهــد الدول ــان الصقالب ظهــور الفتي
ــروان ــي م ــة بن ــقوط دول ــد سـ ــة بع ــى قرطب ــر ع ــط البرب ــرًا تســلـ  1068م()1))، وأخ

)412هـــ /1021م()1)). كل ذلــك كان مقدمــات لمــا تجــرأ عليــه ابــن غرســية في أحضــان 
دولــة الصقالبــة ليكتــب رســالته في تفضيــل العجــم)1)).

ــال ورده  ــن أبي الخص ــي، واب ــن البلن ــن الدودي ــه اب ــن معاصري ــه م ــن رد علي ومم
المســمى )قــذف البــارق ورد المــارق عــى ابــن غرســية الفاســق(، وابــن مــن الله القــروي، 

بلــه ابــن الجــزار)2)).
ــن  ــن الدودي ــالة اب ــالتان، رس ــع فرس ــائل الأرب ــم الرس ــن تلك ــا م ــا بلغن ــا م أم
وفصــول طويلــة مــن رســالة ابــن مــن الله القــروي )493هـــ/1100م(، ولذلــك 

ــي)2)). ــن البلن ــن الدودي ــالة اب ــى رس ــث ع ــدت في البح اعتم
ــه ابــن بســام  ــن الدوديــن البلنــي، لقي ــو جعفــر أحمــد ب ــن الدوديــن، هــو أب واب
ســنة )477هـــ/1084م( بأشــبونة لشــبونة )Lisbon( )2))، وأورد ابــن بســام الرســالة)2)). 
ــل  ــن في هــذا التحلي ــن الدودي ــار رســالة اب ــا اختي ــر مــن هــذا. وآثرن ــه أكث ولا نعــرف ل
لأنهــا أقــرب تلــك الرســائل معــاصرة لابــن غرســية، وأنهــا بلغتنــا في أتــم صــورة لتلــك 

الــردود.
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1- الإطار النظري

لا بــد ابتــداء مــن تقديــم تعريــف للنقائــض بصــورة عامــة لرســم حــدود المصطلح 
ومصداقــه، ثــم نبــن الأســباب التــي دعتنــا إلى عــد الــرد عــى رســالة ابــن غرســية مــن 

بــاب النقائــض وإن كانــت نثــرًا محــررًا، أعنــي فــن الترســل)2)).
يعــرف أحمــد الشــايب النقائــض بأنهــا اتجــاه �شــاعر إلى آخــر بقصيــدة هاجيًــا أو 
مفتخــرًا، فيعــد الآخــر إلى الــرد عليــه هاجيًــا أو مفتخــرًا ملتزمًــا البحــر والقافيــة والــروي 
الــذي اختــاره الأول، ومعنــى هــذا أنــه لا بــد مــن وحــدة الموضــوع ]...[ جانــب المعنــى 

إذًا، هــو منــاط النقائــض ومحورهــا الــذي عليــه تــدور�)2)).
عــى مــا تقــدم مــن كلام الشــايب، إذا مــا اســتثنينا الشــعر مــن التعريــف وأبدلنــاه 
بفــن الترســل، وجدنــا أن تعريــف النقائــض ينطبــق عــى رســالة ابــن غرســية وردودهــا 
)وهنــا الحديــث عــن رد ابــن الدوديــن(، فرســالة ابــن غرســية هجــاء بالعــرب، ورســالة 
ابــن الدوديــن نقــض لهجــاء ابــن غرســية ثــم رد عليــه بالهجــاء، فاتفــق الموضــوع، وتخــرج 
مــن ذلــك المعارضــة لأنهــا تصــور قائــم عــى أن الطــرف الآخــر �يعجــب بهــذه القصيــدة 
ــر الأولى  ــن بح ــدة م ــول قصي ــازة، فيق ــا الممت ــي وصياغته ــا الفن ــل الأدبي[ لجانبه ]العم
ــه أو ســبه، ودون أن يكــون فخــره  وقافيتهــا، وفي موضوعهــا ]...[ دون التعــرض لهجائ
صريًحــا علانيــة�)2)). وكذلــك المفاخــرة والمنافــرة التــي تقــوم عــى أن يفخــر كل طــرف 
دون تســاب أو هجــاء وقــد يشــرط فيهــا التحكيــم)2))، والمعاظمــة بــأن يزايــد كل طــرف 

عــى الآخــر بعظــم المصيبــة الواقعــة ولا يشــرط في ذلــك الهجــاء)2)).
إذًا فالعلاقــة الفنيــة بــن رســالة ابــن غرســية ورد ابــن الدوديــن علاقــة نقائــض، 
ــن  ــم شرط في تعي ــل النظ ــؤال: ه ــدر الس ــا يب ــجوع، وهن ــر المس ــن النث ــن م إلا أن النص

ــة؟ النقائــض مــن النصــوص الأدبي
ــة  ــون المناقض ــزًا ]...[ وتك ــعرًا ورج ــون ش ــض �تك ــأن النقائ ــايب ب ــر الش يذك
نثــرًا كذلــك، وتتوافــر فيهــا وحــدة الموضــوع، وتقابــل المعــاني، تتضمــن الفخــر والهجــاء 
ثــم الوعيــد أيضًــا�)2))، ثــم أورد أمثلــة عــى ذلــك منهــا مفاوضــة امــرئ القيــس وبنــي 
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أســد)3))، والمنصــور العبــاسي ومحمــد بــن عبــدالله المهــدي)3)). ومــن النقائــض مــا يجمــع 
ــن  ــع ب ــا وق ــاً في ــك مث ــايب، وضرب لذل ــق الش ــا حق ــك ك ــر كذل ــعر والنث ــن الش ب
ــض  ــم النقائ ــرط في تلك ــرداس)3))، ولم يش ــن م ــاس ب ــلمي وعب ــر الس ــن عم ــاف ب خف
ــاً مــن  ــه مث ــة الســالفة الذكــر، ومــا ضرب ل ــا بســجع كــا أورد في الأمثل ــة التزامً النثري
ــه  ــم�)3)) كقول ــه وعقائده ــاوى خصوم ــض دع ــن نق ــرآن �م ــل في الق ــز وج كلام الله ع

تعــالى ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  
ڦڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ  

ڄ  ڄ  ڄ﴾)المائــدة: 18(.
ــى  ــن، حت ــن الدودي ــية ورد اب ــن غرس ــالة اب ــادة رس ــر في م ــه ظاه ــك كل إن ذل
لتنقــض الســجعة بالســجعة كقــول ابــن غرســية في مــدح قومــه �علــم حلــم�)3)) فنقــض 
عليــه ابــن الدوديــن قولــه بـ�علــم بالتــداوي مــن القــرم ومنافــع القلــم، حلــم عــن كل 

ــم�)3)). ــاوز الحل مج
ــن  ــي م ــن البلن ــن الدودي ــية ورد اب ــن غرس ــالة اب ــون رس ــح أن تك ــد ص إذن فق
بــاب النقائــض النثريــة. وعليــه فقــد صــح أن نطبــق عليهــا مقاربــة باركــس في المبــارزة 

ــة)3)). ــعرية العربي ــض الش ــى النقائ ــا ع ــدين بتطبيقاته ــة مسترش اللفظي
ــات  ــارزة في الملح ــة المب ــق عملي ــا تتحق ــي به ــوات الت ــس الخط ــتعرض بارك  يس

ــة:)3)) ــاط الآتي ــا في النق ــط صوره ــص أبس ــث يلخ ــيكية بحي الكلاس
أ- التداخــل )engagement(: حيــث يحــر بطــان متصــور فيهــا المنازلــة أو أن 

يســتدعيا مجــازًا للنــزال، في موقــع عــادة مــا يقصــد للمنازلــة.
ب- المجادلــة )flyting(: وفيهــا يتبــارز البطــان مبــارزة كلاميــة يــرز فيهــا جانبان 

متمايــزان كينونــة لكنهــا متداخــان طرحًا:-
1 - المجد )eros(: بحيث يطلب كل طرف المجد لنفسه

2 - المنافســة )contract(: بحيــث تصريًحــا أو تلميحًــا يوافقــان عــى عقــد المنازلــة 

عقــدًا يلــزم أحدهمــا بالنــر عــى الآخــر.
ــور في  ــا ص ــس م ــا يعك ــان صراعً ــارع الطرف ــة )trial of arms(: يتص ج- المنازل

ــة. المجادل
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د- طقوس الانتصار)ritual resolution( : يعبر البطلان عن نهاية الصراع بـ:
1 - خطاب يستحضر )retrospective speech( الواقعة والتحدي.

2 - فعل رمزي )sympolic action( كأن يدوس على جثة منافسه)3)).

ــدد  ــد ح ــة)3))، وق ــارزة اللفظي ــة أو المب ــل فالمجادل ــذه المراح ــن ه ــا م ــا يهمن ــا م أم
ــالآتي)4)): ــة ب ــارزة اللفظي ــتخدمة في المب ــة المس ــف الكلامي ــس الوظائ بارك

1 - التعريف )identification(: وفيها تسمية الخصم والهجوم عليه .

ــارز )أو  ــارات المب ــتدعى انتص ــث تس ــاضي )retrojection(: حي ــتدعاء الم 2 - اس

ــط  ــو مرتب ــم و ه ــى الخص ــخ( ع ــة أو أمة...إل ــرق أو قبيل ــن ع ــه م ــن يمثل م
بالأســلوب القــادم بحيــث يجعــل مــن الانتصــارات الســابقة مدعــاة للانتصار 

ــتقبل. ــاً للمس ــالي وتأصي الح
3 - اســتشراف المســتقبل )projection(: وهنــا يتوعــد المبــارز الخصــم بــا 

ــم  ــا للخص ــون مناقضً ــه ويك ــل انتصارات ــا يحتم ــتقبل ب ــأ بالمس ــيفعله ويتنب س
ــال. ــة الح بطبيع

4 - الوصــف والتقييــم )attribution and evaluation(: وهنــا يقــوم المبــارز 

ــه  ــار علي ــد في الانتص ــا يفي ــه ب ــاضر وتقييم ــم في الح ــال الخص ــف ح بوص
ــيخها. ــداث وترس ــرض الأح ــه بع ــاءً ل ــه أو هج ــرًا علي ــه فخ ــاف قيمت وإضع
ــابقة  ــاليب الس ــى الأس ــوم ع ــلوب يق ــذا أس ــة )comparison(: وه 5 - المقارن

مــن حيــث اســتحضار المــاضي أو الوصــف والتقييــم فيضــع المبــارز نفســه في 
مقارنــة يفضــل بهــا عــدوه ناســبًا المجــد لنفســه أو لمــن يمثّلــه بحــدث متشــابه 

عنــد المتبارزيــن أو حــال متقاربــة.
ــكاره  ــر أف ــن الآخ ــد الخصم ــض أح ــلوب نق ــم أس ــة فه ــون النتيج ــذا تك وبه
بمعرفــة الطــرف الأول ومــا اســتخدمه مــن هــذه الأســاليب ورد الآخــر عليــه بما يناســبه.
وإذا كان وارد باركــس يطبــق النظريــة أصــاً عــى نصــوص شــفهية أصالــة 
ــربي  ــعر الع ــى الش ــي ع ــوي)4)) والعجم ــعر الأم ــرج في الش ــو الف ــل أب ــك فع - وكذل
ــا  ــا نصوصً ــا وإن كانت ــن عليه ــن الدودي ــية ورد اب ــن غرس ــالة اب ــإن رس ــي)4))- ف الجاه
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مكتوبــة أصالــة، إلا أنهــا اتبعــت تقاليــد التأليــف الشــفهي، فهــي إذن في بــرزخ بــن النص 
ــوب  ــص مكت ــن Ruth Finnegen )4))ن ــر روث فينيغ ــا تع ــابي ك ــص الكت ــفهي والن الش
يعكــس بعــض مميــزات الأســلوب الشــفهي بحســب يونــغ Ong الــذي فــرق بــن النــص 

ــا)4)): ــارات منه ــابي باعتب ــص الكت ــفهي والن الش
1 - أن النــص الشــفهي لا يعتمــد عــى أســلوب مبــاشر بحيــث أن كل معنــى يعــر 

عنــه في كلمــة أو جملــة واحــدة، بــل يعتمــد عــى أســاليب مترادفــة أو متقابلــة أو نعــوت 
ــل أو  ــاب المخ ــن الإطن ــذا م ــر ه ــابي فيعت ــص الكت ــا في الن ــا، أم ــى تراكميً ــكل معن تش
الممــل)4)). ولا أكثــر مــن الصفــات والنعــوت والتكــرار في كلا الرســالتين، في رســالة ابــن 
ــن �أقســم  ــن الدودي ــع المســامح بــك لا المغــال�)4)) وفي رســالة اب غرســية �وباعــك بي
ببــارئ النســم وبــارئ الأمــم مــن رفــاة الرمــم�)4))، فأمــا بيــع الســاح فهــو بيــع بغــر 
ــع غــر المغــالي في الثمــن وهــذا مــن  ــه بي بغــاء أو بأقــل مــن الثمــن المعهــود وهــو عين
ــق  ــارئ الأمــم أي خال ــه ب ــاس هــو عين ــق الن ــارئ النســم أي خال الــرادف بالمعنــى، وب

الشــعوب.
ــر  ــة أو التوات ــة والتقليدي ــلوب المحافظ ــى أس ــد ع ــفهي يعتم ــص الش 2 - أن الن

والتناســخ، فالحصــول عــى المعلومــات في المجتمعــات الشــفهية لايتأتــى بيــر، مــن أجل 
ذلــك يعتمــد المجتمــع الشــفهي عــى إعــادة تدويــر مــا اكتســبه مــن معلومــات وخــرات 
مــرارًا لتنشــأ عــن ذلــك تقاليــد معينــة لــكل مجتمــع شــفهي خاصــة بــه ويكــون لمــن يحفظ 
هــذه المعلومــات والخــرات في المجتمــع تقديــر خــاص)4)). في رســالة ابــن غرســية نجــد 
الإشــارات التاريخيــة إلى العــادات العربيــة في ســياق الإهانــة مثــاً �غنــوا ]أي العجــم[ 
بالإســتبرق والســندس، عــن البــتّ المقيــظ المشــتي�)4)) وفي رســالة ابــن الدوديــن �فــا 
عجنــا بهــن عــا عودتموهــن مــن البغــاء للاســرضاء�)5))، فأمــا ابــن غرســية فاســتحضر 
أن العــرب يلبســون البــت وهــو نــوع مــن الثيــاب غليــظ مربــع)5))، وهــو هنــا يشــر مــا 

ينســب إلى قــول الراجــز:
مقيــظ مصيـــــف مشــــتي)5))مــن يــك ذا بــت فهــذا بتــي

ــز  ــن الأراجي ــفاهة ع ــة ش ــم المنقول ــرب وطبائعه ــة الع ــن ألبس ــوم م ــذا معل  وه
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ــة شــفاهة عــن الشــعراء لا ســيما لا شــعر غــر المنســوب كهــذا الرجــز المذكــور،  المنقول
وابــن الدوديــن كذلــك ينقــل صــورة نمطيــة عــن العجــم عنــد العــرب وهــي اســرضاء 

العجــم البغــاء لنســائهم لمــا يُظــن فيهــم مــن ضعــف غيرتهــم عــى نســائهم. 
ــة  ــة بثقاف ــة مقارن ــدي أو الندي ــة التح ــة لهج ــز بغلب ــفهي يتمي ــص الش 3 - أن الن

ــام  ــاحة الخص ــة وس ــن المعرف ــل ب ــابي تفص ــص الكت ــة الن ــا ثقاف ــابي، بين ــص الكت الن
ــفهي  ــع الش ــإن المجتم ــة، ف ــة( والمعلوم ــل المعلوم ــالم )ناق ــن الع ــل ب ــاني، أي تفص الإنس
ينقــل المعرفة/المعلومــة إلى حيــاة الإنســان الحــاضرة بــا تجريــد، فيضــع المعرفــة في ســياق 
التحــدي والإلغــاز أحيانًــا لتجهيــل المخاطَــب، فمــن هــذا تــرز في النــص الشــفهي لهجــة 
ــاهد  ــر مش ــاني وتصوي ــف الجس ــخصية والعن ــوة الش ــرة بالق ــة والمفاخ ــة والندي الخصوم
الدمــاء والســباب المبــاشر)5)). في رســالة ابــن غرســية مــا يعــر عــا يميــز النــص الشــفهي 
في قولــه �ليســوا بعُــرب ذوي أينــق جــرب�)5)) وفي رســالة ابــن الدوديــن �اخســأ أيهــا 
الجهــور المــارق�)5)). فــكلا العبارتــن تعكســان الخصومــة الســباب المبــاشر، أو قــول ابــن 
ــك  ــت علي ــة جلب ــذه ألي ــف � ه ــش والعن ــرة بالبط ــاني المفاخ ــل مع ــذي يحم ــية ال غرس
بليــة، أو حــك مــن البســيط والجديــد، مــا تســتجير بــه مــن بأســنا الشــديد�)5)) ففيــه مــا 
فيــه مــن التهديــد، وكذلــك قــول ابــن الدوديــن �وقدمــت أول قدمك لســفك دمــك�)5)) 

ففيــه مــن التهديــد بســفك الدمــاء مــا يتوافــق ومميــزات النــص الشــفهي.
ــاضر،  ــة بالح ــه علاق ــد ل ــذي لم يع ــاضي ال ــتحضر الم ــة تس ــة الكتابي 4 - أن الثقاف

ــي لم  ــياء الت ــتذكر الأش ــاضر ولا تس ــش في الح ــي تعي ــفهية الت ــة الش ــض الثقاف ــى نقي ع
تعــد لهــا علاقــة بحــاضر المتكلــم)5)). في رســالة ابــن غرســية �أمــا علمتــم بــأن الدولــة 
ــن  ــن الدودي ــالة اب ــم�)5))، وفي رس ــروا أجوافك ــرية بق ــة الأردش ــة والمملك النوشرواني
�وقضيــة أبي غبشــان الــذي عظمــت، ليــس الأمــر كــا توهمــت�)6)). فــكلا الإشــارتين 
التاريخيتــن وإن كانتــا مــن المــاضي الســحيق للثقافتــن العربيــة والأعجميــة، إلا أن أثرهــا 
لــو لم يكــن حــاضًرا في ثقافــة المتكلــم والمتلقــي لمــا أورد، فــا شــك أن إيــراد مثــل ســيطرة 
الفــرس عــى العــرب حينًــا مــن الجاهليــة أو حكايــة أبي غبشــان؛ لــو لم يكــن لهــا أثــر في 
ســياق حــال واقــع تفاخــر العــرب بالمــاضي زمــن الرســالة والــرد لمــا أورد ابــن غرســية 

مــا ينقضهــا ولا ابــن الدوديــن مــا يدحــض نقضــه ويفنــد الفعــل.
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ــاة  ــا مراع ــر منه ــف أكث ــاط بالموق ــى الارتب ــة ع ــفاهية قائم ــة الش 5 - أن الثقاف

ــف  ــارع في تصني ــاش المض ــالم المع ــن الع ــرب م ــل إلى الق ــا تمي ــا، أي أنه ــد القضاي لتجري
الأشــياء لا الأصــول المجــردة منهــا)6)). ففــي رســالة ابــن غرســية �كحملــة بالأرتماطيقــي 
والجومطريقــي والقومــة بالأولطيقــي والبوطيقــي�)6)) فهــذا فيــه تفصيــل في أنــواع مــن 
ــا أو العلــوم  العلــوم الحديثــة كان يمكــن لابــن غرســية أن يجملهــا بذكــره العلــوم مطلقً
الدنيويــة أو لفظًــا جامعًــا يعــر عنهــا، لكنــه أراد إيرادهــا اســتعراضًا لعلــوم العجــم التــي 
تفوقــوا بهــا مفصــاً ما هــو واقــع في معرفــة العلــوم التطبيقيــة في زمــن الرســالة. ومثلها في 
التفصيــل في رســالة ابــن الدوديــن فقولــه: �وأمــا حوككــم الــورود فناهيــك مــن الغفــارة 
الإفرنجيــة إلى الديباجــة الروميــة والنســبتان بذلــك تشــهدان� ففــي ذلــك إشــارة مبــاشرة 
إلى مكونــات ماديــة كالثيــاب معلومــة في واقــع ســياق رســالة ابــن الدوديــن البلنــي)6)).
إذن عــى مــا تقــدم يمكــن الخــاص إلى أن نــي رســالة ابــن غرســية والــرد عليها، 
وإن كانتــا مكتوبتــن أصــاً، إلا أن الثقافــة الشــفاهية قــد تجلــت فيهــا في أغلــب النقــاط 
المذكــورة مــا عــدا الصيغــة الأدبيــة )أي النثــر المســجوع( وهــذا بــاب التفــرد فيهــا، غــر 
أن المعــاني والأســاليب فقــد اتبــع المنشــئ والناقــض فيهــا أســلوب الهجــاء المؤســس لــه 

في النقائــض الشــفهية.

2- الإطار العملي

2-1- رسالة ابن غرسية

1- يــرع ابــن غرســية بــا هــو متوقــع مــن المبــارزة اللفظيــة: التعريــف بالخصــم 

) ابــن الجــزار( بهــدم الركيــزة التــي هــو مشــهور بهــا، فهــو إن كان شــاعرًا فقــد بــدأ ابــن 
غرســية الرســالة بـــ :�ســام عليــك ذا الــروي المــروي، الموقــوف قريضــه عــى حللــة 
ــاعر:  ــب إلى ش ــا ينس ــد م ــم بأفس ــا الخص ــن�)6))، معرفً ــد الثم ــن بزهي ــة أرش اليم بجان
ــن  ــوم م ــاف ق ــى ضع ــدود ع ــعره مح ــه أن ش ــاً علي ــة، ناق ــرورة أو المسروق ــاني المك المع
اليمــن، أي بنــي صــادح الذيــن يرجــع نســبهم إلى كنــدة اليمانيــة)6)). ويســتمر بالتعريــف 
بصاحبــه مســتهيناً بقراراتــه التــي جعلتــه يلــزم مــدح ابــن صــادح تــاركًا الاتصــال بغــره 
لينتقــل إلى أســلوب التقييــم فيبــن خطــأ ابــن الجــزار في هــذا القــرار، ابتــداءً مــن قولــه: 
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ــا  �وإن كان القــوم أقنــوك، وعــن العــالم أغنــوك...� حتــى قولــه: �تتعلــل باليمــن ضنً
ــن  ــدح اب ــه في م ــزار مقام ــن الج ــار اب ــوء اختي ــك س ــي كل ذل ــن�)6))، فف ــق الثم بالعل
صــادح وهــو مقــام �الربــع المحيــل� الــذي يلــزم �الشــعرة في الرحيــل�)6))، وأن ابــن 
صــادح قــد كلــف ابــن الجــزار إلى �مســح الأرض ذات الطــول والعــرض�)6)) حتــى يجد 

مــن العــرب مــن يمدحــه، فلــم يســتغن بمقامــه عندهــم.
 2- ينتقــل ابــن غرســية بعــد ذلــك إلى صلــب المــراد، مســتعيناً بإطــار عــام مــن 
ــه:  ــرب؛ كقول ــا بالع ــاضي طاعنً ــتحضار الم ــلوب اس ــه أس ــا في ــة، خالطً ــلوب المقارن أس
�أنهــم الصهــب الشــهب�)6)) مفضــاً صــورة الأبيــض عــى مــا تقتضيــه ضرورة مخالفــة 
ــاض  ــا ارتكــز في المجــاز المعــرفي مــن أن البي ــا يســتعين ب ــه هن الأســمر والأســود، ولعل
ــه بــا اشــرك والبيــاض في الحقــل الــدلالي: الشــهب ـ والســواد أو  ــا يعــر عن خــر ـ هن
مــا ناقــض البيــاض كالســمرة وهــو في هــذا الســياق شر)7))، كل ذلــك في مقابــل قولــه: 
ــى  ــه ع ــتعيناً ب ــاضي مس ــتحضار الم ــد في اس ــرب�)7)) ليزي ــق ج ــرُب ذوي أين ــوا بع �ليس
ــن  ــراتيجية اب ــإن اس ــم�)7))، ف ــد بُُهَ ــاورة أكاسرة مج ــاً �أس ــم قائ ــد شرف الأعاج تأكي
ــرب  ــا الع ــم، وأم ــه العج ــم في ــذي فاقه ــرب ال ــاضي الع ــن ب ــى الطع ــة ع ــية قائم غرس
ــب  ــران وبجل ــي البع ــن رع ــران ع ــاذي الُم ــغلوا بالم ــم ش ــويهات وغن ــاة ش ــم �رع فه
ــة،  ــه مثلب ــس في عين ــم لي ــي الغن ــن أن رع ــم م ــى الرغ ــز�)7))، فع ــب المع ــن حل ــز ع الع
ــك  ــغلوا بالمل ــد ش ــم ق ــت كان العج ــرب في وق ــى الع ــه ع ــد غلّب ــية ق ــن غرس إلا أن اب
والعســل والرمــاح كنايــة عــن الحــرب والعــزة. ثــم يســتعمل اســتدعاء مــاضي العجــم 
ــاة  ــروع، حم ــن روع الم ــس ع ــدروع، للتنفي ــر وال ــاصرة، ذوو المغاف ــرة قي ــاً � جباب قائ
ــه  ــم، وقول ــف عمرانه ــرب وضع ــال الع ــض بأس ــروح�)7)) في تعري ــاة ال ــروح ن ال
� صقــورة غلبــت عليهــم شــقورة، وشــقورة الخرصــان، لكنهــم خطبــة بالخرصــان�)7)) 
أي أن نســبهم لا بالعــرق بــل بالقــوة تعريضًــا بحــرص العــرب عــى النســب، والكنايــة 
بآلــة الرجــل عــى النســب واردة في العربيــة كقــول النبــي صلى الله عليه وسلم �أعضــوه بهــن أبيــه�)7))، 
ــرق  ــاً � لم تع ــاء قائ ــه الصف ــون في ــذي يدع ــرب ال ــب الع ــض بنس ــك التعري ــل ذل ومث
فيهــم الأقبــاط ولا الأنبــاط، حســب حــري ونســب سري، أمكــم لأمنــا كانــت أمــة إن 
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تنكــروا ذلــك تلفــوا ظلمــة �إلى قولــه� فــا تهاجــر بنــي هاجــر، أنتــم أرقاؤنــا وعبدتنــا 
وعتقاؤنــا وحفدتنــا�)7)) إشــارة إلى أن العــرب يفخــرون بنســب آبائهــم الصريــح ونســب 
أمهاتهــم فيــه طعــن، بــل إن هاجــر زوج إبراهيــم وأم إســاعيل عليهــا الســام أبي العــرب 
العدنانيــة بحســب روايــة العــرب كانــت أمــة لســارة أم إســحق أبي الإسرائيليــن العجــم 
في مقابــل العــرب، اســتدعاءً للــاضي مــن المرويــات العربيــة الإســامية الثابتــة في أذهــان 

ــال العــربي مــا جعــل ابــن غرســية يؤكــد عــى أن مــن رد ذلــك كان ظالمــاً. المخي
3- واســتدعاء المــاضي وإن عــر عــن حقيقــة فوقوعهــا لا يعنــي الأســباب التــي 

تصورهــا في سرديتــه؛ كقولــه: �فصفعناكــم صفعًــا يشــارك ســفعًا اضطركــم إلى ســكنى 
الحجــاز�)7)).

ــل  ــب فضائ ــث ينس ــة بحي ــية إلى المقارن ــن غرس ــل اب ــاءة ينتق ــا بالإس 4- و إمعانً

إلى العجــم في تعريــض يفهــم بالســياق بــأن العــرب يفتقدونهــا اســتنادًا إلى مــا قدمــه في 
ــف في  ــرب في ضع ــاصرة( والع ــم )أكاسرة قي ــه العج ــذي كان في ــاضي ال ــتحضار الم اس
ــه: �مــن أمنياتهــم حلــول  ــه: �إذا قامــت الحــرب عــى ســاق�حتى قول ــرة في قول الجزي
ميتاتهــم، لهــم عــى القدمــة اليــدان، عــى التنائــي والتــدان�)7))، ويعــزز أســلوب المقارنــة 

ــه، وهــو بيــت أبي العــاء المعــري: ــاس بيــت وتغيــر صيغت باقتب
إذ تعــرف العــرب زجــر الشــاء والعكر)8))يــا ابــن الألى غــر زجــر الخيــل مــا عرفوا 

فيغير أوله إلى �من الألى�)8)).
5- ومــن اســتدعاء المــاضي طعنـًـا بالعــرب قولــه: �لم تلدهــم صواحــب الرايــات، 

ــاة�)8)). ممــا يذكــر عــن صواحــب الرايــات  ــة الإب بــل تبجحــت عليهــم ســارة المــال رب
أنهــن بغايــا يرفعــن رايــات في البيــوت إشــارة إليهــن)8)).

6- وينتقــل ابــن غرســية إلى أســلوب مختلــط بــن المقارنــة والتقييــم، أمــا المقارنــة 

فتظهــر بنســبة الفضائــل إلى العجــم، والصفــات الســلبية إلى العــرب عــى أنهــا صفــات 
قائمــة فيهــم في وقــت صياغــة الرســالة؛ فمــن البــاب الأول قولــه)8)):
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التقييمالمقارنة

لا بربات الشنوفشرهوا برنات السيوف

عن الكلب والفروجوبركوب السروج

عن النقيربالغفير

عن الحبائببالجنائب

عن الِخببالخبَ

عن السليلبالشليل

عن مقامرة الخمر والزمربالأمر والذمر

عن العِقيان وعن قُنيان القيانباللقيان

لا حفزة عكر ولا حفرة أكروضح رجح

لا محرقوا جَلةملوك جِلة

عن البت المقيظ المشت المجموع من النعيجات الستغنوا بالإستبرق والسندس

لا حراس مسل ولا غراس فسلبسل

ليس منهم في ورد ولا صدر شراب در اللقاحملّك لقاح

لا زهيد الهبيد في البيد، ولا مكون الوكونبل شرابهم النبيذ وطعامهم الحنيذ

فــا يقعقــع لهــم بالشــنان ولا يوعــوع لهــم 
بالشــنآن فكــفء أيهــا الشــأن فلهــم عظيــم 

الشــأن

الكشــى ولا ســائر  ولا منهــم مــن احتشــى بمذمــوم 
ــاش ــذى بالأحن ــن اغت ــاش م ــد ون ــن ولي ــاش م الأحف

ــة،  ــا تاريخي ــاث قضاي ــا ث ــاضي طارحً ــتدعاء الم ــية إلى اس ــن غرس ــع اب 7- ويرج

ــه:  ــاش في قول ــن الأحب ــرب م ــوا الع ــم خلص ــرب بأنه ــى الع ــم ع ــل العج ــا فض أولاه
ــرة لا  ــت كف ــة إذ صادف ــت محن ــا أعقب ــان ]...[ لكنه ــف الحبش ــن أك ــم م �إذ تخلصوك
شــكرة�)8))، ثــم في إشــارة سريعــة يعــود إلى التعريــف في قولــه �تأبطتهــم تيهًــا، معــر 
البــداة العــداة�)8)) ثــم يؤكــد ذلــك بــا يمكــن توجيهــه إلى اســتشراف المســتقبل بقولــه: 
�فاســتثرتم صــا�)8)). ثــم يكمــل في اســتدعاء المــاضي بحادثــة النعــان بــن المنــذر حــن 
ــة  ــم أن الدول ــا علمت ــه �أم ــال؛ في قول ــان بالأفي ــس النع ــى فدي ــه فأب ــرى ابنت ــه ك طلب
الأنوشروانيــة� إلى قولــه �مدوسًــا بأخفــاف الفيــول�)8)). ثــم ينتقــل إلى القضيــة الثالثــة 
ــاً:  ــم قائ ــا العج ــمح به ــحة س ــه فس ــى أن ــام ع ــرب في الش ــود الع ــر وج ــا يف وفيه
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ــؤدي  ــكان ]...[ ي ــى م ــام بأق ــن الش ــم م ــحوا لك ــر ]...[ فس ــو الأصف ــرام بن �والك
ــم�)8)). ــى الجماج ــاوة ع ــم الإت ــروم الأعاج ــانكم لق ــم وغس نعمانك

8- ثــم ينتقــل إلى أســلوب المقارنــة مســتحضًرا مــا يفاخــر بــه العــرب مــن نســب 

ــة  ــاب الصميم ــا لأنس ــرُق في ــرُق غ ــن ع ــه: �فنح ــم في قول ــبه إلى الأعاج ــح لينس صري
ــا: ــه مقتبسً ــى قول والأحســاب العميمــة� حت

ــلوب  ــد في أس ــالا�)9)) ويزي ــل الأجي ــز يقلق ــه وع ــوم بروقي ــح النج �شرف ينط
المقارنــة المتضمــن التعريــض بالعــرب باســتحضار تفــوق الأعجمــي في العلــوم التطبيقيــة 
ثــم أتبعــه بالعلــوم الدينيــة كذلــك، ابتــداء مــن قولــه: �حلــم علــم ذوو الآراء الفلســفية 

الأرضيــة� إلى قولــه: �حبســوا أنفســهم عــى العلــوم البدنيــة والدينيــة�)9)).
ــف  ــى وص ــه: �لا ع ــص بقول ــم الخال ــف والتقيي ــلوب الوص ــل إلى أس 9- وينتق

ــة  ــاف ونائل ــرًا إس ــاضي ذاك ــتحضار الم ــم باس ــف والتقيي ــة�)9)) إلى الوص ــة الفدني الناق
ومــا تعلــق بقصتهــا مــن الزنــا في الكعبــة)9))، وحكايــة أبي غبشــان الــذي قيــل بأنــه بــاع 
الكعبــة عــى قــي بــن كلاب بــزق خمــر)9))، وحكايــة أبي رغــال الــذي ســاق إبــل أبرهــة 
ــه  ــر ب ــا يفخ ــم�)9)) أي م ــري الأدي ــم المف ــر �بالقدي ــأن لا فخ ــرح ب ــة)9))، وي إلى الكعب

العــرب ليــس مقــام الفخــر.
10- ثــم كأنــه يــرد عــى تصــور احتجــاج المناقــض بعروبــة النبــي صلى الله عليه وسلم ليســتخدم 

ــم  ــرب والعج ــل الع ــد انتش ــب وق ــي النس ــي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ــة في أن النب ــلوب المقارن أس
ــة في  ــلوب المقارن ــن أس ــة ب ــل في شََرك ــة)9))، ويكم ــن الغواي ــية م ــن غرس ــراف اب باع
تفضيــل العجــم، واســتدعاء المــاضي في ذم العــرب، فيقــول بــأن العجــم �أهــل التثليــث 
ــادة  ــث وعب ــن الملي ــل الدي ــى �أه ــن ع ــاب مفضل ــل كت ــم أه ــان�)9)) فه ــادة الصلب وعب

ــان�)9)). الأوث
ــا العــرب بأســلوب الوصــف والتقييــم  11- ثــم ينتقــل إلى مــدح النبــي صلى الله عليه وسلم هاجيً

بحيــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم مــا خــرج إلا بفســاد البيئــة، فكونــه مــن العــرب دليــل عــى فســاد 
ــاف  ــزال، والنط ــض دم الغ ــك بع ــره، والمس ــى ت ــام يلف ــي الرغ ــه: �فف ــة؛ في قول البيئ

ــزال�)10)). ــتودعات الع ــذاب مس الع
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ــه:  ــزار في قول ــن الج ــد اب ــتقبل بوعي ــتشراف المس ــلوب اس ــم أولًًا بأس 12- ويخت

ــدم  ــل بع ــذا الفص ــر في ه ــه: �وأح ــى قول ــان� حت ــان لا ساس ــاعر غس ــج بش ــم أح �ث
ــض  ــية بالتعري ــن غرس ــدوح اب ــدح مم ــة بم ــلوب المقارن ــل إلى أس ــل�)10))، لينتق الوص
بممــدوح ابــن الجــزار وبابــن الجــزار عينــه لأنــه ظلــم نفســه قائــاً :�لقــد غــم آخــرك 
ــه: �ذي الرياســة  ــا الربيــح� إلى قول لكــن بالرغــم أخــرك إذ أضربــت عــن مديــح علقن

ــانية�)10)). ــة النفس ــانية والنفاس الساس
13- ويختــم ثانيًــا ابــن غرســية باســتشراف المســتقبل تهديــدًا لابــن الجــزار بقولــه: 

ــن  ــرّف م ــا ح ــر، وم ــر أق ــن أب ــه: �فم ــب�)10)) إلى قول ــث الذه ــا غ ــب ي �فاذه
صديقــه خــوّف�)10)) إلا قطعــة في واســطة الــكلام نوجههــا عــى أنهــا مــن بــاب المقارنــة 
بقولــه: �إذ نحــن معــر المــوالي، لا نــوالي، إلا مــن هــو لعظمتنــا مــوالي )كــذا!(�)10)). ثــم 

يختــم بأبيــات مــن اقتباســن أولاهــا تبــدأ بـــ:
فلا تتبشع ممض العتاب يلقاك يومًا بما هو لاق)10))

والأخرى تبدأ بـ:
قد استحييت منك فلا تكلني إلى شيء سوى عذر جميل)10))

وكلاهما تدخل في اقتباسها في باب استشرافًا المستقبل تهديدًا ووعيدًا)10)).
ــاضي  ــتدعاء الم ــلوب اس ــن أس ــرب ب ــه الع ــية في هجائ ــن غرس ــراوح اب 14- ي

ــتفتاح  ــم، واس ــف والتقيي ــلوب الوص ــر بأس ــم يس ــع تطعي ــا م ــة غالبً ــلوب المقارن وأس
ــك. ــة كل ذل ــل عل ــل تفصي ــنبين في قاب ــتقبل، وس ــتشراف المس ــام باس ــف وخت بالتعري

2-2- رسالة ابن الدودين البلنسي

1- يــرع ابــن الدوديــن ببدايــة متوقعــة بأســلوب التعريــف: �اخســأ أيهــا الجهول 

المــارق، المــرذول المنافــق�)10)) ولا يطيــل فيــه ذلــك لأن الــرد معلــوم الهــدف، فالمخاطــب 
ههنــا قــد اشــتهر حتــى ابــن الدوديــن يعمــد إلى الــرد عليــه.

ــذي  ــم ال ــلوب التقيي ــبًا أس ــم، مناس ــف والتقيي ــلوب الوص ــل إلى أس 2- وينتق

عرضــه ابــن غرســية والطعــن المبــاشر في أول رد ابــن الدوديــن لتحقيــق الصدمــة وبيــان 
ــه،  ــا بعرض ــك� طعنً ــك أم ــك ثكلت ــن أم ــه: �أي ــك في قول ــر ذل ــب؛ ويظه ــوة المخاطِ ق
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ــه: �أومــا علمــت أنــك ســحبت مــن عقالــك لعُقّالــك، وقدمــت أول قدمــك  ــم قول ث
لســفك دمــك �حتــى قولــه� فــا حقيقــة جوابــك عــى خطــل خطابــك، إلا ســلبك عــن 

ــك عــى بابــك�)11)) . ــك، وصلب إهاب
3 - ثــم ينتقــل سريعًــا إلى أســلوب يــي باســتشراف المســتقبل الــذي ينتظــر ابــن 

غرســية بتهديــد مبطــن فيــه أن الرســالة ليســت حقيقــة الــرد إنــا الــرد في قتلــه وصلبــه، 
ويهجــو بذلــك ســيد ابــن غرســية الصقلبــي بقولــه: � لكنــك بــن همــج هامــج ورعــاع 
مائــج�)11)) كــا هجــا ابــن غرســية ابــن صــادح بأســلوب التقييــم، ليعــود ابــن الدوديــن 
إلى اســتشراف المســتقبل بالوعيــد في قولــه: � لأصــرّن عليــك أيهــا الســخيف المضعــوف، 
عــى نذالتــك وســفالتك، عــرَض البســاط، أضيــق مــن ســم الخيــاط ولأخلدنــك ســمرًا 
ــا]ر[ ، أو نشــوه محيــاك، وتحلــق ســبتًا لــك مــن قفــاك، وتحتــزم بزنّ ، ومثــاً ســائراً غابــراً
ك،)11)) وتلحــق بأديــارك�)11)). تعريضًــا بأصلــه المســيحي وإشــارة إلى لبــاس القساوســة 

ذي الزنــار في مقابــل إشــارة ابــن غرســية إلى لبــاس العــرب)11)).
4 - ثــم يــرع ابــن الدوديــن بأســلوب الوصــف التقييــم رادًا عــى ابــن غرســية 

أســلوب المقارنــة، بــرد اللفــظ باللفــظ ناقضًــا المعــاني كقــول ابــن الدوديــن: �وعترتــك 
ــة  ــف وحلل ــة الجي ــوال، أكل ــدم وشرب الأب ــغ ال ــن ول ــبال م ــب الس ــن الصه الأرذل
ــلوب  ــاه بأس ــا معن ــية ناقضً ــن غرس ــا اب ــة أروده ــاً في كل صف ــه مفص الكنف�)11))وقول
ــن  ــة لفظ ــى صيغ ــن)11)) ع ــب البديعي ــى مذه ــب ع ــول بالموج ــم بالق ــف والتقيي الوص

ــس: ــب بارك ــة بحس ــلوب المقارن ــاء بأس ــية ج ــن غرس ــد اب ــجوعين عن ــن مس متتالي
ابن الدودين )الوصف والتقييم(ابن غرسية )المقارنة(

�الوضح الرجح، رجح الأكفال، وضح كذوات الأحجال�)11))وضح رجح )11))
ــن كل  حلم علم )11)) ــم ع ــم، وحل ــع القل ــرم، ومناف ــن الق ــداوي م ــم بالت ــم، عل ــم حل �عل

تجــاوز الحلــم�)12))

جمــح طمــح ]...[ جمــح في الإحجــام عــن الإقــدام، طلــب الفــرار يــوم الانتصــار جمح طمح )12))
وإدراك الثــار، طمــح إلى كل رمــوح طمــوح، يطــول الشــر ويطيــل الشِــر)12))

حمــاة الــروح نــاة الــروح ]...[ هــل يصــح في التحصيــل أو يجــوز في العقــول حماة السروح نماة الصروح )12))
أن يحمــي قومــك سروح شــائهم وقــد أباحــوا فــروج نســائهم؟!)12))
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ــا ذكــر  ــرد عــى م ــم في ال ــن بأســلوب الوصــف والتقيي ــن الدودي 5 - يســتعين اب

عــن صواحــب الرايــات باســتدعاء المــاضي، فيقــول: �أمــا مــا قعقعــت بــه ووعوعــت 
ــا بهــن عــا عودتموهــن  ــا عجن ــا المســبيات ]...[ ف ــات ]...[ لإمائن مــن صواحــب الراي
مــن البغــاء للاســرضاء�)12)) ثــم يــرد عــى حجــة طرحهــا ابــن غرســية بنفــس الأســلوب 
وهــو فضــل ســارة عرَضًــا بقولــه �فيكثــر معــر العربــان مــن ولــد ســارتكم الأمــوان 

ــدان�)12)). والعب
6 - ويعــود إلى الــرد عــى المقارنــة عنــد ابــن غرســية بالوصــف والتقييــم وبالقــول 

: جب لمو با
ابن الدودين )الوصف والتقييم(ابن غرسية )المقارنة(

بــر صــر، بــر بتركيــب عصــب أنابيــب الــرر ومنافــع مــا بزعمهــم بصر صبر )12))
ــوال )12)) ــل الط ــال الغرامي ــى إيغ ــر ع ــر، ص ــم والب للجس

ــق سرج وهج )12)) ــعر إلا بداف ــك الس ــان ذل ــأ وهج ــع لا يطف ــج سرج المضاج سرج وه

الكمــر )13))

ــوا  ــروداً ولا لاك ــوا ب ــا حاك ــس الأدم م ــاً �مل ــن قائ ــن الدودي ــل اب ــم يكم ث
ــواع  ــن الأن ــب م ــول بالموج ــعيناً بالق ــم متس ــف والتقيي ــلوب الوص �)13)) بأس ــروداً ع
ــا  ــى أنه ــا ع ــه حمله ــات لكن ــن صف ــر م ــا ذك ــية ب ــن غرس ــر لاب ــه أق ــث أن ــة حي البديعي
ــا  ــه إم ــف ب ــا يتص ــا مم ــى أنه ــح ع ــر تصري ــك بغ ــاً ذل ــة حام ــات المكروه ــن الصف م
ــاً :�هــذا وأبيــك مــن التعــرض الرقيــق في مقالــك وآلــك  النســاء أو المخنثــن؛)13)) قائ
)...( وإيجــاب ذلــك لا يليــق إلا ببالــك�، حتــى قولــه: �وأمــا لــوك العــرود فــإن ذلــك 
أوضــح مــن الــراج الوهــاج في الليــل الــداج�)13)) فهــو هنــا يكمــل بأســلوب الوصــف 

ــاج)13)). ــن الإدم ــه شيء م ــى أن ــه ع ــن أن يوج ــل ويمك ــا ب ــم معرضً والتقيي
ــرد  ــة يســتدعي فيهــا المــاضي محــاولًًا أن ي ــن إلى حكاي ــن الدودي ــم ينتقــل اب 7 - ث
حجــة اســتدعاء المــاضي التــي يتفــوق فيهــا ابــن غرســية بحجــة مثلهــا، فيــورد حكايــة لا 
يســندها ولم أجــد لهــا أصــاً فيقــول: �قــد تحــدث أن ولدانكــم عطلــوا في وقــت ســوق 
نســائكم فنمــي ذلــك إلى مليككــم فحكــم أكــرم بــه مــن حكــم أن يبيــح نســوانكم مــن 
ــا  ــوقان وم ــت الس ــالان ونفق ــقت الح ــك فاتس ــن ذل ــدان وامتثل ــاح الول ــا أب ــهن م أنفس
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ســمع في الأزمــان بأغــرب مــن هــذا الشــأن فاشــمخ بأنفســك وافخــر بنصفــك�)13))، 
ويلحــظ شيء مــن التعقيــب في قولــه: �أكــرم بــه مــن حكــم�)13)) جملــة اعتراضيــة لا حــل 

لهــا مــن الإعــراب مــن بــاب تأكيــد الــذم بــا يشــبه الــذم التقبيــح)13)).
8 - ثــم يعــود عــى غــر ترتيــب إلى حــوك العجــم الــرود -الــذي أثنــى بــه ابــن 

ــن  ــك ع ــه: �فناهي ــم بقول ــف والتقيي ــلوب الوص ــة بأس ــه- رادًا الحج ــى قوم ــية ع غرس
الغفــارة الإفرنجيــة إلى الديباجــة الروميــة والنســبتان بذلــك تشــهدان�)13)). مظهــرًا بــأن 

الفعــل الــذي اتهمــوا بــه إنــا أصــاً للأعاجــم بحكــم النســبة.
9 - وينقــض ابــن الدوديــن فخــر ابــن غرســية بنســبه إلى ســارة الحــرة في مقابــل 
ــه  ــن غرســية لكــن في توجي هاجــر الأمــة، فــرد الحجــة باســتدعاء المــاضي كــا فعــل اب
آخــر، حيــث جعــل الأعاجــم قــد ضيعــوا هــذا الــرف الــذي اعــرف ابــن الدوديــن 
ــا لســكوته عنــه، ثــم ذكــر -عــى ســبيل القــول بالموجــب- أنهــم ضيعــوا هــذا  بــه ضمنً
ــا أدى إلى ســبي  ــن غرســية، م ــه رد عــى شــجاعة اب ــال، وفي الــرف بدعتهــم عــن القت
نســائهم قائــاً :�فلقــد سربلتموهــا عــارًا مجــددًا� حتــى قولــه: �فأســلمتم لعداتهــا مــن 
ــاً:  ــم قائ ــات الأعاج ــبب ببن ــاءة يش ــادة في المس ــن زي ــن الدودي ــم إن اب ــا�)13)). ث بناته
ــن  ــاح، أعجل ــرة كالصب ــاح، وغ ــر كالأق ــاح، ذات ثغ ــة الوش ــة رداح، جائل �كل طفل
مــن لــوث أزرهــن، واعتجــار خمرهــن، فعوضــن مــن الــدلال بــالإذلال و مــن الحجــال 
بالرجــال�)14))، والعجــب أن في هــذا الــذي طرحــه ابــن الدوديــن تأكيــدًا عــى مــا اتهــم 

ــه العــرب مــن الشــبق بالنســاء)14)). ابــن غرســية ب
10 - وينقــض ابــن الدوديــن صفــات البــداوة قائــاً: �لتعذبكــم بالدمــاء 

والميتــات�)14)) وهــو مــن بــاب القــول بالموجــب، ثــم يــرر بــأن لا حجــة في ذلــك فــا 
ــة ولا  ــم، لعرب ــرب ولا مطع ــار في م ــى أن لا افتخ ــاً �ع ــه قائ ــل في شرف ولا فض
ــو  ــف، وه ــراء الضي ــرم وإق ــة للك ــه لحاج ــة بأن ــرق الجل ــررًا ح ــل م ــم�)14))، ويكم عج
هنــا بأســلوب المقارنــة يعــرّض بالعجــم عــى أنهــم لا يعــون هــذه الصفــات العربيــة في 
ــان، إلى أن  ــرور الجوع ــام المق ــان، وإطع ــرام الضيف ــران، لإك ــإضرام الن ــروا ب ــه: �غ قول

ــر�)14)). ــة والبع ــؤوا إلى الجل ــى ]...[ فلج ــى والغ ــوا الأرط عدم



72

20
23

41
/1

عبد الله عيسى السرحان64

11 - و بأســلوب الوصــف والتقييــم مســتعيناً بالقــول بالموجــب صيغــةً، وتهكــاً 

في رده عــى مــا نفــاه ابــن غرســية عــن العجــم مــن أنهــم �ليســوا بحفــزة عكــر ولا حفــرة 
أكــر � يقــول ابــن الدوديــن أن� الله أجــل الأكــر أن يحفروهــا والعكــر أن يحفزوهــا�)14))، 
ــزة  ــم بأنهم�حف ــم الأعاج ــم يهاج ــلوب الحكي ــون إلى أس ــا يك ــرب م ــلوب أٌق ــم بأس ث

جحشــان وحفــرة كهــوف وغــران لتخذوهــا مخبــأ عــن قبائــل العربــان�)14)).
12 - قــدم ابــن غرســية الثنــاء عــى العجــم بأنهــم أهــل العلــوم التطبيقية ثــم انتقل 

إلى العلــوم الشرعيــة، ليقلــب ذلــك ابــن الدوديــن بــرد العجــز عــى الصــدر ويــرع بــا 
يعلــم أنــه أقــدر بنقضــه: العلــوم الشرعيــة؛ وذلــك بأســلوب الوصــف والتقييــم في قولــه 
�أمــا فخــرك بعلمهــم الشرائع...�حتــى قولــه: �عقــول البــوم والرخــم�)14))، معرضًــا 
بــآراء النصــارى واليهــود في مقابــل الشريعــة الإســامية مفترضًــا بــأن ابــن غرســية إنــا 
يدافــع عــن أعاجــم غــر مســلمين، وهــو مــا لم يذكــره ابــن غرســية بــل أكــد - كــا بينــا 

آنفًــا - بأنــه مســلم.
ــوم  ــوق في العل ــة التف ــية في قضي ــن غرس ــار اب ــن بانتص ــن الدودي ــر اب 13 - ويق

التطبيقيــة قائــاً: �وأمــا علــم الطبائــع فســلم بعضهــا لهــم�)14)). فأســلوب المقارنــة هنــا 
حيــث يقــر ابــن الدوديــن بتفــوق خصمــه تعريضًــا بــأن خصمــه لا يصــدق ولا يســبق إلى 

الصــدق كــا يفعــل هــو.
14 - وينقــض ابــن الدوديــن طعــن ابــن غرســية العــرب بحكايتــي أبي رغــال وأبي 

غبشــان بــأن الأول قــد نــال مــن الله مــا نــال، دون التفصيــل في الــرد عــى لازم مطعــن 
ابــن غرســية مــن أن حكايــة أبي رغــال مثــال عــى طبــع الخيانــة والجشــع في العــرب، وأمــا 
أبــو غبشــان فقــد ردهــا بالإقــرار فيهــا، ولكــن بمقارنتهــا بحكايــة مــن تــراث الأعاجــم 
-أهــل الكتــاب في هــذا الســياق- أي فعــل يهــوذا الــذي بــاع نبــي الله المســيح بدراهــم، 

وهــذا مــن اســتدعاء المــاضي خالطًــا إيــاه بــيء مــن القــول بالموجــب)14)).
15 - يــرع ابــن الدوديــن بالــرد عــى أســلوب المقارنــة بأســلوب المقارنــة عارضًــا 

صفــات العــرب معرضًــا بالعجــم -لا ســيما بالفصاحــة التــي اســتعان بهــا ابــن غرســية 
في رســالته- في قــول ابــن الدوديــن: �وأمــا وصفــك قومــك أنهــم مجــد نجــد بــذخ عــرق 



 73

20
23

41
/1

64 مبارزة الكلام في رسالة ابن غرسية ونقيضتها رسالة ابن الدودين

غــرق فهيهــات ذلــك منهــم، تلــك صفــات قومنــا العــرب ذوي الأنســاب والأحســاب 
إلى  سريعًــا  لينتقــل  السريجيــات�)15))،  قوله:�وطوبيقاهــم  إلى  والحلــوم�  والعلــوم 
الوصــف والتقييــم طعنـًـا بالأعاجــم قائــاً: � لم تكــن قادتهــم النســاء، ولا رادتهــم آجالهــم 
النسَــاء�)15))، وأمــا الأولى فهــو ممــا اشــتهر بــه الأعاجــم مــن تمليــك النســاء ومشــاركتهن 
ــدا )1049( زوجــة ملــك  ــاً مــع الملكــة إرمزين أزواجهــن في الحكــم كــا هــو الحــال مث
أراغــورن )1063( روريمــرو الأول أو إزبيــا ملكــة أراغــورن )1071(. ويكمــل في 
ــه  ــن قول ــداء م ــة ابت ــرب الإيجابي ــات الع ــا صف ــد بأنه ــا يعتق ــرد م ــة ب ــلوب المقارن أس

ــه: �حمــاة الأشــبال�)15)). �يســتعذبون مناياهــم� حتــى قول
16 - ليختــم ابــن الدوديــن بالوصــف والتقييــم مبيًــا غلــط ابــن غرســية بتعريــض 

الأعاجــم إلى كشــف عوراتهــم)15))، وأنــه جعــل هــذا بابًــا للطعــن، ويمكــن أن يفهــم هــذا 
عــى أنــه مــن اســتشراف المســتقبل الــذي صــدق بــه ابــن الدوديــن البلنــي، فهــذا مــا 

كان مــن الــردود عــى ابــن غرســية وشــتم الأعاجــم.
3- الختام

ــل  ــن - ولنق ــغل الرادّي ــذي أش ــلوب ال ــية الأس ــن غرس ــالة اب ــافي رس ــرز م إن أب
ــن  ــالة اب ــؤلاء رس ــن ه ــة؛ وم ــاليبهم ناجع ــون بأس ــأن تك ــه ب ــن - أطروحات الناقض
ــية  ــن غرس ــا اب ــى عليه ــي بن ــاليب الت ــف الأس ــي أستكش ــا جعلن ــذا م ــن، وه الدودي
حجــج رســالته لأجــد بأنــه قــد أســس طعنــه عــى اســتدعاء المــاضي أصالــة، وهــو مــا 
ــية  ــن غرس ــيما أن اب ــن، لا س ــره كلا الفريق ــام يق ــل الإس ــرب قب ــف بالع ــن ضع كان م
ــا عــى أســلوب المقارنــة  يقــر بفضــل الإســام عــى الفريقــن. ثــم إنــه بنــى حجتــه ثانيً
الــذي يتضمــن التعريــض بالخصــم بنســبة الفضائــل إلى العجــم مــن دون إمــكان إثبــات 

ــدوح. ــة للمم الصف
ــخ  ــي والتاري ــع الاجتماع ــأن الواق ــلوبين ب ــن الأس ــان هذي ــر طغي ــن تفس ويمك
المعــاصر لابــن غرســية في الأندلــي يعكســان تفــوق العــرب وثقافتهــم، ودليــل ذلــك 
أن ابــن غرســية قــد كتــب رســالته باللغــة العربيــة فهــو عــربي الثقافــة. مــن أجــل ذلــك، 
اتــكأ ابــن غرســية عــى اســتحضار المــاضي الــذي اتفــق هــو ومخاطَبــه عــى تفــوق العجــم 
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فيــه عــى عــرب مــا قبــل الإســام. ثــم يــرز أســلوب المقارنــة عنــد ابــن غرســية في المعاني 
والقضايــا التاريخيــة والاجتماعيــة المعــاصرة لــه، في لعبــة صياغيــة فيهــا إثبــات مــا لا يمكن 
ــم في  ــرب للعج ــا الع ــتهر به ــات اش ــت صف ــية يثب ــن غرس ــه، وإن كان اب ــه أو نفي إثبات

ــدًا للمخاطَــب في رده. ــة تقيي أســلوب المقارن
ــض  ــوم النقائ ــية بمفه ــن غرس ــالة اب ــة لرس ــاغ نقيض ــد ص ــن فق ــن الدودي ــا اب أم
المســتل مــن النقائــض الشــعرية؛ فقــد رد عــى رســالة ابــن غرســة موضوعًــا بموضــوع، 
واللفــظ باللفــظ، مســتعيناً بأســلوب القــول بالموجــب، مغلبًــا أســلوب الوصــف 
ــول  ــن الق ــن الدودي ــتحضر اب ــية. ويس ــن غرس ــد اب ــة عن ــلوب المقارن ــم في رد أس والتقيي
بالموجــب عنــد اســتخدام ابــن غرســية أســلوب اســتدعاء المــاضي لا ســيما إن كان الطــرح 
محــل اتفــاق بــن الطرفــن، إلا أن ابــن الدوديــن يوجــه الحجــة إلى مــا يرجــع بالثنــاء عــى 
العــرب لتتحــول مــن اســتدعاء المــاضي إلى أحــد أســلوبي الوصــف والتقييــم أو المقارنــة، 

ــن الدوديــن. ــد اب و يضعــف بالنتيجــة اســتدعاء المــاضي عن
وقــد جــاء أســلوبا التعريــف واســتشراف المســتقبل في مواقــع متوقعــة دون إطالــة 
ــن  ــد اب ــيطة عن ــادة بس ــن زي ــن، إلا م ــن الدودي ــد اب ــية وعن ــن غرس ــد اب ــن عن في الباب
ــن  ــر في مهجــوه الأصــي اب ــل أكث ــن غرســية ذا تفصي ــد اب ــن. وكان التعريــف عن الدودي
ــدة  ــا لش ــاشر، بيانً ــاء المب ــى الهج ــا ع ــف منصبً ــكان التعري ــن ف ــن الدودي ــا اب ــزار، أم الج
أثــر وقــع الرســالة. أمــا اســتشراف المســتقبل فعنــد ابــن غرســية كان تنبــؤًا بمصــر البــوار 
ــا  ــالته متنبئً ــدأ رس ــن فب ــن الدودي ــا اب ــرب، وأم ــى الع ــه ع ــره مدح ــزار لق ــن الج لاب
بتعريــض ابــن غرســية العجــم للشــتم في قابــل الأيــام - وهــو مــا كان - مــن اســتشراف 
ــت  ــوق المؤق ــعارًا بالتف ــه، واستش ــية وقوم ــن غرس ــيحيق شره باب ــذي س ــتقبل ال للمس
ــة  ــدى خلاف ــردد ص ــزال ي ــا ي ــي م ــافي واجتماع ــي وثق ــياق تاريخ ــم في س ــلطة العج لس
عربيــة، وفضــاً لا يكــون إلا بمــوالاة العنــر العــربي، وهــو مــا تحقــق في انتصــار بنــي 
ــاد  ــي عب ــن بن ــم تمك ــة )468هـــ/1076م( أولًًا ث ــة الصقالب ــى دول ــن ع ــود الجذامي ه
ــف  ــس في منتص ــن الأندل ــون م ــرك الأموي ــا ت ــر م ــى أكث ــبيلية ع ــوك إش ــن مل اللخمي
ــا  ــا مؤقتً ــرًا عربيً ــادي)15))، وإن كان ن ــر المي ــادي ع ــري /الح ــس الهج ــرن الخام الق

عنــد تمكــن المرابطــن )484هـــ/1091م()15)).
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بــن عبــاس: الحجــاج فــي رســائل الــرد علــى شــعوبية ابــن غرســية، ص37، ولترجمــة ابــن عبــاس: 

الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، ج 2، ص 670-643.
يوســف بــن محمــد المالكــي الأندلســي المعــروف بابــن الشــيخ، أبــو الحجــاج يوســف بــن محمــد:  	- 6

ألــف بــاء فــي أنــواع الآداب وفنــون المحاضــرات واللغــة، ج1، ط1، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 
2009، ص 381-379.

وأورد هارون من الردود التي لم تصلنا ما يأتي، نوادر المخطوطات، ص 240-239:
عبــد الملــك بــن محمــد الأوســي المســمى �رســالة الاســتدلال بالحــق فــي تفصيــل العــرب علــى  	- 1

جميــع الخلــق والــذب والانتصــار لصفــة الخلــق المهاجريــن والأنصــار�.
ذي الوزارتين أبي عبدالله محمد بن أبي الخصال الغافقي )ت. 540هـ( 	- 2

عبدالمنعم بن محمد الخزرجي الغرناطي المعروف بابن فرس. 	- 3

عبدالحق بن خلف بن مفرج. 	- 4
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وذكــر الجريــد عــدة مــن الــردود التــي لــم يوردهــا هــارون، الحجــاج فــي رســائل الــرد علــى شــعوبية 
ــية، ص 36-34: ــن غرس اب

رد أبــي جعفــر بــن الجــزار، وقــد ذكــره ابــن ســعيد، علــي بــن موســى: المغــرب فــي حلــى المغــرب،  	- 1

تحقيــق: شــوقي ضيــف،ج2، ط2، القاهــرة: دار المعــارف، 1964، ص 356.
رد أبي مروان الوليد بن إسماعيل الغافقي. 	- 2

رد أبي عمرو محمد بن علي التجيبي. 	- 3

رد أبي الحسن علي بن أحمد بن أبي قوة الأزدي. 	- 4

رد أبي المتوكل الهيثم بن أحمد بن جعفر السكوني. 	- 5

رد أبي العلاء إدريس بن محمد القرطبي. 	- 6

و أورد الجريــد مــن الــردود الشــعرية رد أبــي بكــر يحيــى بــن محمــد المعــروف بالجــزار السرقســطي، 
ــر  ــو بك ــطي، أب ــزار السرقس ــن الج ــية، ص34. ع ــن غرس ــعوبية اب ــى ش ــرد عل ــائل ال ــي رس ــاج ف الحج
يحيــى بــن محمــد: روضــة المحاســن وعمــدة المحاســن ديــوان أبــي بكــر يحيــى بــن محمــد المعــروف 
بالجــزار السرقســطي وفصــول مــن كتابــه بــادرة العصــر وفائــدة المصــر صنعــة أبــي عبــد اللــه محمــد بــن 
ــم الكتــب، 2008، ص 128- ــد: عال ــق: منجــد مصطفــى بهجــت، ط1، إرب مطــروح السرقســطي، تحقي

.129

ــدان،  ــن زي ــنة 1178، أورده اب ــي س ــي المتوف ــي التدغ ــن عل ــي الحس ــرًا لأب ــعريًا متأخ ــدت ردًا ش ــد وج وق
عبدالرحمــن بــن محمــد السجلماســي: اتحــاف أعــام النــاس بجمــال أخبــار حاضــرة فــاس، تحقيــق: 

ــة، 2008، ص 651-635. ــة الديني ــة الثقاف ــرة: مكتب ــر، ج5، ط1، القاه ــي عم د. عل
،50-34 ص   ،1906-2-24   ،1 العــدد  المقتبــس:  مجلــة  �الشــعوبية�،  معــروف:  الرصافــي،   	((( 

ــاس، إحســان، الأدب الأندلســي  https://archive.alsharekh.org/Articles/125/5685/137469، عب

فــي عصــر الطوائــف والمرابطيــن، ط5، بيــروت: دار الثقافــة، 1978، ص 176-170.
 Monroe, J.M.  The Shuʿūbiyya in al-Andalus. The Risāla of Ibn Garcia and five refutations, ed.1, 

Berkeley and Los Angeles, 1970. Enderwitz, S. �al-S̲h̲uʿūbiyya�, Encyclopaedia of Islam, Sec-

ond Edition, Edited by. P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. 

Consulted online on 17 September 2022 http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_6997; 

Goldziehr. I. �Die Suʿbijja unter den Muhammedenern in spanien�, Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländinschen Gesellschaft, Berlin, Vol. 53, 1899. pp 601-620; Monés, Hussain. �Ibn 

G̲h̲arsiya� Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman. Th. Bianquis, C.E. 

Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Consulted online on 09 February 2022 http://dx.doi.

org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_3171, Göran Larsson. Ibn García’s shuʻūbiyya letter: ethnic 

and theological tensions in medieval al-Andalus, ed 1, Leiden: Brill, 2003. p. 123-208.
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ــرن  ــر الق ــامي وفك ــخ الإس ــس�، التاري ــي الأندل ــعوبية ف ــة الش ــر الحرك ــن مظاه ــاروق: �م ــر، ف عم
العشــرين، ط2، بغــداد: مكتبــة النهضــة، 1985، ص 191-204، ذنــون طــه، عبدالواحــد: �الــدس 
الشــعوبي فــي الأندلــس وموقــف العــرب فــي مجابهتــه�، مجلــة دراســات أندلســية، المغاربيــة للطباعــة 
والنشــر: العــدد 4، 1990، 325-343، شــيخة، جمعــة: �مــن مظاهــر الشــعوبية فــي الأندلــس�، مجلــة 

ــدد 4، 1990، 34-25. ــر: ع ــة والنش ــة للطباع ــية، المغاربي ــات أندلس دراس
)))	 قــادم، أحمــد: �رســالة ابــن غرســية فــي ذم العــرب مقاربــة بلاغيــة حجاجيــة�، حوليــات كليــة اللغــة 

العربيــة، كليــة اللغــة العربيــة جامعــة القروييــن: عــدد 23، 2007، ص 199-224، الحجــاج فــي رســائل 
ــية، ص237-39. ــن غرس ــعوبية اب ــى ش ــرد عل ال

)))	 قبيــات، نــزار و العمــري، بلســم: � بلاغــة الخطــاب فــي رســالة ابــن الدوديــن ردًا علــى ابــن غرســية 

ــز  ــة مرك ــة الكوف ــة، جامع ــة محكم ــة فصلي ــة مجل ــة الكوف ــاج�، مجل ــة الحج ــوء نظري ــي ض ــة ف دراس
ــدد:10، 2015، ص34-9. ــة: ع ــات الكوف دراس

)))	 الحجاج في رسائل الرد على شعوبية ابن غرسية دراسة تداولية، ص 316-39.

)))	 المغرب في حلى المغرب، ج1، ص 406.

)))	 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص 705-704.

ــول  ــي الموص ــة لكتاب ــل والتكمل ــاري:  الذي ــك الأنص ــد المل ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــي، محم )))	 المراكش

والصلــة، حققــه وعلــق عليــه: الدكتــور إحســان عبــاس، الدكتــور  محمــد بــن شــريفة، الدكتــور  بشــار 
عــواد معــروف، ج3، ط1، تونــس: دار الغــرب الإســامي، 2012، ص 128، وقــد ذكــره فــي الســياق عينه، 
وإن لــم يكــن مــن شــرطه أن يترجــم لابــن غرســية، ابــن الخطيــب الغرناطــي، محمــد بــن عبــد اللــه بــن 
ســعيد الســلماني: الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة، تحقيــق: يوســف علــي طويــل، ج3، ط1، بيــروت: دار 

ــة، 2003، ص 173. ــب العلمي الكت
)1))	 المغــرب فــي حلــى المغــرب، ج2، ص 355، أمــا مــن قــال بأنــه ابــن الخــراز ففــي ترجمــة ابنــه ذكــره 

ــزار  ــن الج ــه اب ــح أن ــة، ج4، ص 34. والراج ــول والصل ــي الموص ــة لكتاب ــل والتكمل ــي، الذي المراكش
ــزارة. ــاه بالج ــية إي ــن غرس ــاء اب لهج

)1))	 المغرب في حلى المغرب، ج2، ص355.

)1))	 المغرب في حلى المغرب، ج2، ص356.

)1))	 ابــن الابــار، محمــد بــن عبــد اللــه بــن أبــي بكــر القضاعــي البلنســي: التكملــة لكتــاب الصلــة، المحقــق: 

عبــد الســام الهــراس، ج1، ط1، بيــروت: دار الفكــر للطباعــة، )1415هـــ / 1995(،  ص603.
Ibn G̲h̲arsiya� Consulted online on 09 February 2022 http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_is�� 	((1( 

lam_SIM_3171.

Ihnat, K. �The Martyrs of Córdoba: Debates around a curious case of medieval martyrdom�, His� 	((1( 

tory Compass, John Wiley & Sons Ltd, 18:e12603, 2020, https://doi.org/10.1111/hic3.12603; Pat-
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 ey, A., �Asserting Difference in Plurality: The Case of the Martyrs of Córdoba�, Studies in Church

History, Cambridge University Press: 51, 53-66, 2015 doi:10.1017/S0424208400050105.

ــة الخانجــي،  ــة الإســام فــي الأندلــس، ج1، ط4، القاهــرة: مكتب ــه: تاريــخ دول ــد الل ــان، محمــد عب عن 	((1(

ــون: ــن حفص ــورة اب ــى ث ــة إل ــعوبية المؤدي ــل الش 1997، ص317-352، وللعوام

 MARÍN-GUZMÁN, ROBERTO. �SOCIAL AND ETHNIC TENSIONS IN AL-ANDALUS: CASES 

OF ISHBĪLIYAH (SEVILLA) 276/889—302/914 AND ILBĪRAH (ELVIRA) 276/889—284/897— 

THE ROLE OF ’UMAR IBN ḤAFṢŪN�, Islamic Studies, Islamic Research Institute: vol. 32, no. 

3, 1993. pp. 279–318. 

تاريخ دولة الإسلام في الأندلس، ج2، ص 13-14 و 156-119. 	((1(

تاريخ دولة الإسلام في الأندلس، ج2، ص 223-157.  	((1(

ــدي،  ــرة، ج5، ص 24-22، الحمي ــل الجزي ــن أه ــي محاس ــرة ف ــري:  الذخي ــد العام ــة مجاه الترجم 	((1(

ــواد  ــار ع ــق: بش ــس، تحقي ــاء الأندل ــخ علم ــي تاري ــس ف ــذوة المقتب ــوح: ج ــن فت ــد ب ــه محم أبوعبدالل
معــروف ومحمــد بشــار عــواد معــروف، ط1، تونــس: دار الغــرب الإســامي، 2008، ص 524-522.
)2))	 البشــكنس les Basque إقليــم فــي شــمال إســبانيا وجنــوب فرنســا اليــوم. أمــا مجاهــد فقــد توفــي فــي 

)436هـــ/1044م(. وولــي الحكــم ابنــه إقبــال الدولــة علــي بــن مجاهــد حتــى عــام )468هـــ/1075م(، 
تاريــخ دولــة الإســام فــي الأندلــس ج2، ص 204، أمــا ابــن صمــادح فــإن كان المقصــود فيــه معــن بــن 
صمــادح فقــد ولــي عــام) 433هـــ/ 1041م( حتى)443هـــ/1051م( ثــم ولــي المعتصــم بن صمــادح حتى 
عــام )484هـــ/1091م(، تاريــخ دولــة الإســام فــي الأندلــس، ج2، ص  164، 166، 172، فــإن كتــب ابــن 
غرســية الرســالة فــي حيــاة مجاهــد ومعــن بــن صمــادح فــا بــد أن تكــون بيــن عامــي )433هـــ/1041م( 
و)436هـــ/1044(، ويرجــح عنــان أنهــا كتبــت فــي ملــك إقبــال الدولــة علــي بــن مجاهــد بيــن عامــي 

)450هـ/1058م-460هـــ/1068م(، تاريــخ دولــة الإســام فــي الأندلــس، ج 2، ص 204.
ــاب  ــذا الب ــن ه ــة م ــي دراس ــة ف ــروي مجزئ ــه الق ــن الل ــن م ــالة اب ــن رس ــواردة م ــول ال ــى أن الفص )2))	 عل

لــورود أكثــر الفصــول الناقضــة فصــول رســالة ابــن غرســية، غيــر أنــي اختــرت المعاصــر منهــا لقربهــا 
ــات، ج1، ص310 -330. ــوادر المخطوط ــض، ن ــرة النقائ ــن فك م

)2))	 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص703.

)2))	 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص707 وما بعدها.

ــعري،  ــة والش ــن النثري ــة بي ــة العربي ــواع الأدبي ــي الأن ــل ف ــي والتداخ ــف الأدب ــكالية التصني ــي إش )2))	 ف

عيــاد، شــكري: �مشــكلة التصنيــف فــي الدراســة الأدب�، المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية، جامعــة 
.129-100 ص   ،1993  ،43 الكويت:عــدد 

)2))	 الشايب، أحمد: تاريخ النقائض في الشعر العربي، ط1، القاهرة، مكتبة نهضة، 1954، ص 3.

)2))	 تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص 7.



 79

20
23

41
/1

64 مبارزة الكلام في رسالة ابن غرسية ونقيضتها رسالة ابن الدودين

)2))	 تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص 9-8.

)2))	 تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص 9.

)2))	 تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص 10.

)3))	 تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص 11.

)3))	 تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص 12.

)3))	 تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص 13.

)3))	 تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص 135.

)3))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص 251.

)3))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص 303.

 Abu Alfaraj, Hussain.  Ummayad Poetry As Verbal Duel Submitted to the faculty of the University 	((3(

 Graduate School in partial fulfilment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy

 in the Department of Near Eastern Languages and Cultures, Indiana: Indiana University, 2012

العجمــي، حمــد: �حــرب الــكلام وكلام الحــرب نقائــض قيــس بــن الخطيــم وحســان بــن ثابــت قبــل 
الإســام�، مجلــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة: العــدد 98، 2016، ص 389-426.

 Parks, Ward. Verbal Dueling In Heroic Narrative The Homeric and Old English Tradition, Princ 	((3(

eton: Princeton University Press, 1990. p. 50. والترجمــة لــي
Verbal Dueling In Heroic Narrative The Homeric and Old English Tradition, p. 51. 	((3(

والترجمــة هنــا لحمــد العجمــي، �حــرب الــكلام وكلام الحــرب نقائــض قيــس بــن الخطيــم وحســان  	((3(

ــام�، ص 391. ــل الإس ــت قب ــن ثاب ب
ــم  ــن الخطي ــس ب ــض قي ــرب نقائ ــكلام وكلام الح ــرب ال ــار، �ح ــي باختص ــد العجم ــة لحم الترجم 	((4(

وحســان بــن ثابــت قبــل الإســام� ص 393-391.
ــل الإســام�، ص  ــن ثابــت قب ــم وحســان ب ــن الخطي �حــرب الــكلام وكلام الحــرب نقائــض قيــس ب 	((4(

.405-404 وص   398-397

 Ummayad Poetry As Verbal Duel, p 2-3. 	((4(

 Finnegen, Ruth. H. Literacy and Orality: Studies in The Technology of Communication, Oxford 	((4(

& New York: Blackwell, 1988. p. 146-149.

Ong, Walter J.. Orality And Literacy: The Technology of The Words, London & New York: Rout� 	((4( 

ledge, 2002. p. 36-48.

Orality And Literacy: The Technology of The Words, p. 38-39. 	((4(

ــأذكر  ــرة، ج6، ص706. )س ــل الجزي ــن أه ــي محاس ــرة ف ــات، ج1، ص 46 ، الذخي ــوادر المخطوط )4))	 ن

الموقــع مــع اختلافــه إن وجــد أينمــا ورد فــي الذخيــرة مــن دون الإشــارة إلــى عــدم ذكــره إن لــم يوجــد 
ــرة(. ــي الذخي ف
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)4))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص 302، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص 715.

Orality And Literacy: The Technology of The Words, p.39-42. 	((4(

)4))	 نــوادر المخطوطــات، ج1، ص250، �البــت المقيــط )!( المشــت� الذخيــرة فــي محاســن أهــل 

ص710. ج6،  الجزيــرة، 
)5))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص303، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص717.

)5))	 ابــن الأثيــر، مجــد الديــن المبــارك بــن محمــد الجــزري: النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: 

ــن محمــد الخــراط، ج2، ط1، الدوحــة: وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية، 2014، ص221. أحمــد ب
ــن  ــالة اب ــي رس ــارة ف ــذه العب ــى ه ــق عل ــية التعلي ــي حاش ــارون ف ــام ه ــز عبدالس ــذا الرج ــى ه ــه عل )5))	 نب

ــيبويه،  ــي س ــاهد ف ــد ورد الش ــات، ج1، ص250. وق ــوادر المخطوط ــد، ن ــى أح ــبها إل ــم ينس ــية ول غرس
أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر: الكتــاب، تحقيــق: عبدالســام هــارون، ج2، ط3، القاهــرة: مكتبــة 

الخانجــي، 1988، ص84.
Orality And Literacy: The Technology of The Words, p. 44-45. 	((5(

)5))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص247، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص716.

)5))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص302، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص715.

نــوادر المخطوطــات، ج1، ص253، �أو حــك مــن المديــد والبســيط، فــي الملــك ذي الخلــق البســيط،  	((5(
مــا تســتجير بــه مــن بطشــنا� الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، ج6، ص 714-713.

)5))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص302، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص715.

Verbal Dueling In Heroic Narrative The Homeric and Old English Tradition, p. 46-48. 	((5(

ــي  ــرة ف ــيرية� الذخي ــة الأزدش ــروانية والمملك ــة الأنوش ــات، ج1، ص250، �المملك ــوادر المخطوط )5))	 ن

ــرة، ج6، ص711. ــل الجزي ــن أه محاس
)6))	 نــوادر المخطوطــات، ج1، ص307، � والآن تذكــرت مســاق أبــي غبشــان، ومــا أنســانيه إلا الشــيطان، 

ذلــك الــذي بــه ظننــت ومــن قضيتــه عظمــت، وليــس الأمــر كمــا توهمــت� فــي الذخيــرة فــي محاســن 
ــرة، ج6، ص720. ــل الجزي أه

Orality And Literacy: The Technology of The Words, 49-57. 	((6(

)6))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص251، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص711.

)6))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص305، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص718.

)6))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص246، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص705.

)6))	 نــوادر المخطوطــات، ج1، ص246، الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، ج6، ص705، فــي نســب بنــي 

صمــادح، الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، ج2، ص729.
نوادر المخطوطات، ج1، ص246، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  ج6، ص705. 	((6(

)6))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص246، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  ج6، ص705.
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)6))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص246، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  ج6، ص705.

)6))	 نوادر المخطوطات، ج1،ص247، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  ج6، ص706.

 Lakoff. George & Johnson. Mark. Metaphor We Live By, Chicago, University of Chicago Press, 	((7(

2003. p. 58, 251.

)7))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص247، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  ج6، ص706.

نوادر المخطوطات، ج1، ص247، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  ج6، ص706. 	((7(

)7))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص247، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص706.

)7))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص247، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص706.

)7))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص247، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص706.

ــن  ــه ب ــور عبدالل ــق: الدكت ــرى، تحقي ــنن الكب ــعيب: الس ــن ش ــد ب ــن أحم ــو عبدالرحم ــائي، أب )7))	  النس

ــلبي،  ــن عبدالمنعــم ش ــه حس ــرج أحاديث ــاؤوط وخ ــعيب الأرن ــه ش ــرف علي عبدالمحســن التركــي وأش
2001، ص137. بيــروت: دار الرســالة،  ج8، ط1، 

)7))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص248.

)7))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص248، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص709.

)7))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص248.

)8))	  المعــري، أبــو العــاء أحمــد بــن عبداللــه بــن ســليمان التنوخــي: ســقط الزنــد، بيــروت: دار صــادر، 

ص58.  ،1958

)8))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص248، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص709.

)8))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص249، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص709.

)8))	 علي، جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج9، ط4، لندن: دار الساقي، 2001، ص139.

ــوب  ــنوف، وبرك ــات الش ــن رب ــيوف، ع ــات الس ــهدوا برن ــات، ج1، ص249. �ش ــوادر المخطوط )8))	 ن

ــن  ــب ع ــب، وبالح ــن الحبائ ــب ع ــر، وبالجنائ ــن النقي ــر ع ــروج، وبالنفي ــوب والف ــن الك ــروج، ع الس
الحــب، وبالشــليل عــن الســليل، وبالأمــر والذمــر عــن معاقــرة الخمــر والزمــر ]...[ وضــح رجــع: لا 
حفــزة عكــر، ولا حفــرة أكــر لا محرقــو جلــة، نــدس، غنــوا بالاســتبرق والســندس، عــن البــت المقيــط 
المشــت، المجمــوع مــن النعيجــات الســت، بســل: لا حــراس مســل، ولا غــراس فســل< ملــك لقــاح، 
ليــس منــه فــي ورد ولا صــدر شــراب در اللقــاح. ]جمــح طمــح[ طعامهــم الحنيــذ، وشــرابهم النبيــذ، 
ــوا عــن الحطــب  ــوت الشــعر، ولا غن ــوا بي ــد، ولا مكــون الوكــون، ولا أوطن ــي البي ــد، ف ــد الهبي لا زهي
ــد ولا نــاش، ممــن  بالجلــة والبعــر ]ولا منهــم مــن احتشــى، مذنشــا، بمذمــوم الكشــى[ ولا منهــم ولي

ــرة،  ج6، ص709. ــل الجزي ــن أه ــي محاس ــرة ف ــدى بالأحناش�الذخي اغت
)8))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص250، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص710.

)8))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص250، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص711.
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)8))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص250، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص711.

)8))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص 250-251، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص711.

)8))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص251.

)9))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص251.

)9))	 نــوادر المخطوطــات، ج1، ص 251-252، �حبســوا أنفســهم علــى العلــوم الدينيــة والبدنيــة� الذخيــرة 

ــرة، ج6، ص 712-711. ــل الجزي ــن أه ــي محاس ف
)9))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص252، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  ج6، ص712.

)9))	 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج11، ص266.

ــر:  ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري، أب ــام، ج7، ص42، الطب ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــي تاري ــل ف )9))	 المفص

تاريــخ الطبــري تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ج2، ط2، القاهــرة: دار 
المعــرف، 1387هـــ/1967م، ص256.

)9))	 المفصــل فــي تاريــخ العــرب قبــل الإســام، ج6، ص203 و ج8، ص36، تاريــخ الطبــري تاريــخ الرســل 

ــوك، ج2، ص132. والمل
نوادر المخطوطات، ج1، ص252، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص712. 	((9(

نوادر المخطوطات، ج1، ص252، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص 712-711. 	((9(

)9))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص252.

)9))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص252.

)10))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص253، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص712.

)10))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص253، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص713.

)10))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص253، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص713.

)10))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص253، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص713.

)10))	 نــوادر المخطوطــات، ج1، ص254. �فمــا أبصــر أقصــر [ثــم الأبيــات �] الذخيــرة فــي محاســن أهــل 

ــرة، ج6، ص713. الجزي
)10))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص 254-253.

)10))	 لم أجد له مصدرًا في المظان فلعله من كلام ابن غرسية.

)10))	 سقط الزند، ص 243-242.

)10))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص254، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص 714.

)10))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص302، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص715.

)11))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص302، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص715.

)11))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص302، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص715.

)11))	 �زناك� نوادر المخطوطات، ج1، ص302، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص715.

نوادر المخطوطات، ج1، ص302، الذخيرة ج6، ص715. 	((11(
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ــاس  ــه: أس ــار الل ــر ج ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــري، أب ــار، الزمخش ــارى بالزن ــاص النص لاختص 	((11(

ــة، 1998، ج1،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــود، ج1، ط1، بي ــون الس ــل عي ــود باس ــق: محم ــة، تحقي البلاغ
ص424، وروى ابــن ســعيد فــي المغــرب عــن أبــي قاســم الخيــاط الــذي تنصــر عنــد دخــول النصــارى 
طليطلــة فقــد �حلــق وســط رأســه وشــد الزنــار�، المغــرب فــي حلــى المغــرب، ج2، ص22، وحكايــة 
نصرانــي تخفــى بلبــاس المســلمين فســقط زنــاره فافتضــح فــي المقــري التلمســاني، أحمــد بــن محمــد 
ــب،  ــن الخطي ــن ب ــان الدي ــا لس ــر وزيره ــب وذك ــس الرطي ــن الأندل ــن غص ــب م ــح الطي ــد: نف ــن أحم ب

ــادر، 1997، ص464. ــروت: دار ص ــدة، بي ــة جدي ــاس، ج9، طبع ــان عب ــق: إحس تحقي
)11))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص 302-303، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص715.

)11))	  والقــول بالموجــب �هــو أن يخاطــب المتكلــم مخاطبــا بــكلام فيعمــد المخاطــب إلــى كلمــة مفــردة 

ــي  ــمل ف ــد يش ــم� وق ــى المتكل ــس معن ــب عك ــا يوج ــه م ــن لفظ ــا م ــي عليه ــم فيبن ــن كلام المتكل م
ــر،  ــة والنش ــة للطباع ــة العربي ــروت: دار النهض ــع، بي ــم البدي ــز: عل ــق، عبدالعزي ــم، عتي ــلوب الحكي أس

ص184. د.ت، 
)11))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص249، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص709. 

)11))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص303، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص715.

)11))	  نوادر المخطوطات، ج1، ص251، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص715.

)12))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص 303، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص716.

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص710. 	((12(

)12))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص303، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص716.

ــرة ،ج6،  ــل الجزي ــن أه ــي محاس ــرة ف ــي الذخي ــروج� ف ــات، ج1، ص247، �الس ــوادر المخطوط )12))	 ن

ص707.
)12))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص303، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص716.

)12))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص303، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص 717-716.

)12))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص304، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص717.

)12))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص248، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص708.

)12))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص304، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص717.

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص711.  	((12(

)13))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص304، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص717.

)13))	 نــوادر المخطوطــات، ج1، ص304، الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، ج6، ص717، ردًا علــى مــا 

قالــه ابــن غرســية فــي نــوادر المخطوطــات، ج1، ص 247-248،�الملــس الأدم� والبقيــة محذوفــة فــي 
الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، ج6، ص707.

)13))	 علم البديع، ص184.
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)13))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص304، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص717.

الإدمــاج �وفــي الاصطــاح أن يضمــن المتكلــم كلامــا ســاقه لمعنــى معنــى آخــر، بشــرط أن لا يصــرح  	((13(

ــوار  ــن أحمــد: أن ــن محمــد ب ــن معصــوم، علــي ب ــه مســوق لأجلــه�، اب ــه، ولا يشــعر فــي كلامــه بأن ب
ــق: شــاكر هــادي شــكر، ج6، ط1، النجــف: مطبعــة النعمــان، 1968- ــواع البديــع، تحقي ــع فــي أن الربي

ص279.   ،1969

)13))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص304، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص718.

)13))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص304، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص718.

)13))	 علم البديع، ص 170.

)13))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص305، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص718.

)13))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص305، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص718.

)14))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص305، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص718.

)14))	  انظر الفقرة 1-6 من البحث.

)14))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص305، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص719.

)14))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص305، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص719.

)14))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص305، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص719.

)14))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص305، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص719.

)14))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص305، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص719.

)14))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص306، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص720.

)14))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص306، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص720.

)14))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص 306-307، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص720.

)15))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص308، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص721.

)15))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص308، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص721.

)15))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص308، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص 722-721.

)15))	 نوادر المخطوطات، ج1، ص308، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج6، ص722.

)15))	 تاريخ دولة الإسلام في الأندلس، ج2، ص59 وما بعدها.

)15))	 تاريخ دولة الإسلام في الأندلس، ج2، ص345.
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